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تعم .. إنه الألم.. 

فما يفرح فى زمائنا هذا شهيح: وحتى أفراحنا الصغيرة غالبا ماتلحقها خصة 
معجونة بطعم المرارة والأسى العاجز عن أن يتحول قعلا وغضببا.. إن أحداً منا مهما 
كان قادرا على انتزاع نقسه من هذا العالم الذى لا قلب له لا يستطيع أن يغمض عينيه 
أمام مشهد الجنازات اليومية فى فلسطينء أو يصم أذنيه عن أزيز الفانتوم وهى 
تقتلع أشجارالزيتون وجدران المخيمات, أى يتظاهر بأنه لم يسمع بأعداد الشهداء 
والجرحي وهى تترّايد كل يوم: أى يفض الطرف فى آخر النهار عن العجز العربى عن 
تقديم مساندة فعالة للانتفاضة تلجم التوحش الصهيونى وتجبر أمريكا على إعادة 
حساياتها دون إستخفاف بالعرب... بمصالمهم وكرامتهم. ومع ذلك.. ورغم ذلك.. 
يؤسفنا أن ننتزع فرحة صغيرة صافية من الثمى البطىء لأشكال التضامن الشعبى 
مع الاكخفاضنة حتى ولى كانت اعمالا مكواضعة لآنها تعفر - ولق ويم > مجرى جديداً 
فى حياتنا عنواته المقاومة.. : 

نعم إنها مقاومة الظلم والعسف.. مقاومة تقول لا للإستغلال والارهاب.. ونظل 
نجتهد لنتوصل للوشائج العميقة المخفية بينها وبين المقاومة العفوية لحزمة السياسات 
الإنفتاحية وعبادة السوق والليبرالية الجديدة والخصخصة وانسحاب الدولة من 
ميدان الخدمات الاجتماعية وتفرغها لخدمة المستثمرين وكبار رجال الأعمال؛ وشفىٍ 
جميها الوجه الآخر للسياسات التى جعلت نجدة الفلسطينين مستمحيلة والغضب 
الرسمن من اشريعا عد زا يل قل متاهدة ذليلة . كعم إذبا الوعه الآخر للسياسات التن 
ألقث ينصف سكان بلادنا إلى ما تحت البطالة والياس متطلعين جلهم إلى هجرة 
تنغلق أبوايها شيئاً فشيئاً.. فيهاجر بعضهم إلى داخل نفسه والبعض الآخر إلى 
جماعات التطرف الدينى.. و.. تعم هناك وشائج.. وهناك أيضاً أمل.. أمل علينا أن 
نيتدعه من المقاومة نمسك يه ونهن نستكشف طريقنا الجد مولن جتوقه الشا هي 

هناك أمل ش 

وسوف نهديكم فى عددنا هذا أملا وقرحة صغيرة ووعداء إذ نقدم ثلاث قصائد 
مدهشة لطفلة من الاسماعيلية قى العاشرة من عمرقا هى «خلو د محمود » نصدر يها 
العدد مقتتحا للويمد ونوك عل ماده من شتعقة ال 


المبدعون الذين قدمهم لنا الزميل الروائى «سعد القرش» من العراق لم يتمكنوا 
من الهجرة وظلوا يعيشون في بلادهم تحت الحصار , يكتبون مايفيض بالمرارة وصور 
الموت الذى أقرط فى الوجود .. 

فى إبداعهم هى اليديل الأفضل لإدمان الصمت».. فنحن بإزاء شعب محب للحياة 
رغم كل شىء تلك التى تعد أعظم قصائده غير المكتوبة كما يقول سسعد. وهذا أول 
المزع وقد واكقلقه الراك الوكن ٠‏ كسا حفؤل الشافن ضفاء ديات ان يقول هات 
حسام الدين: 

أحدث حبيبى 

عن و هرون امن الطافحة بالخواع 

هذا الملف هى صرخة إستفاثة؛ وهو أيضاً وثيقة إدانة للنظام العربى الذى قبل 
حتى الآن بالحصار على العراق ولم يتعمدل موقفه إلا قليلا حين بادرت أطراف دولية 
مثل روسيا وفرتسا يفتح الثغفرات والمطالبة بإعادة النظر الشاملة فى العقوبات 
الدولية ضد العراق.. 

هذه إن شحنة ألم وغضب تخاصم معظم نصوصها روح الخطاية وتصل إلى فتية 
عالية منسوجة من تفاصيل الموت المقرط وأشواق الحياة معاء تغسلها الدموع وتلفها 
كبرياء جريحة كأنها تستلهم شاعر العراق الكبير «محمد مهدى الجواهرى» الذى يهدى 
للاكتامى سقفي للشو ور مس دامتعال كسيتدفةززمق الغراق الى فيلت 
تنشر قصة - تيوءة لواحد من أهم المبدعين الفلسطيتيين هو «محمد على طه» فالولد 
الذى قطف الشمس مكتوية قبل ما يزيد على عشر ستوات ولكنها راهنة وئابضة 
شأن قضية الشعب وتضحياته السخية من أجل الاستقلال.. 

يأبى.« محمد على طه» الحكاء الساخر المفعم بالروح الشعرية أن يري فى الوطن 
الجريح كلا مثاليا صافيا متجانسا وجميلا وجديراً بالعطف وحده بما أنه ضحية وذلك 
اتساقا مع الروح النقدى فى كل عمله كما استشلصته المهررة فى مقالها عن المجموعة 
التى ننشر قصة منها تمية لانتقاضة الشغب الفلسطينى الذئ سوف تيقى أشكال 
مقاومته إيداعا حيا فى كل المجاولات ونيوءة بمستقيل عربى آخر يخرج من قبضصة 
الهيمنة الأمريكية. 

ونقدم لكم فى الديوان الصفير حكاء آخر بليفا فى قرادته رحل عنا وكنا ننتظر 
مته الكثير هو القاص الشاعر «محمد عيسى القيرى» الأمين المساعد لحزب التجمع 
فى الاسماعيلية.. وسوف تجدون فى «عمارة البية» قصة جديدة بكل المقاييس لغة 


1 


وبناء وفاسفة ورؤية كتبها «محمد» بعد هزيمة 1411 بعشرين عاماء وإذا بنا أمام نص 
نابض بالحياة ممتلىء الدلالة محكم الصنع يتفجر شاعرية يخلقها هذا الصراع الذى 
لايبدى لشدة رهافته صراعا بين عالمين.. فعن رجب أبى رجب جد رجب أنه حكى.. 

ثمة كيات ظاهر فى القسمة: الكادحون وأبناؤهم أبا عن جد.. والملاك الذين كدسوا 
الثروة وباعوا الوطن قترك القائد جنده فى الصحراء ينزفون وهرب. 

ةوهو يركب اليب ضوع وإند اموك سيابكك .هدص معلل اسياندك.: 

كان دم عطوة مازال ثازفا .. سال الدم.. جرى.. جرى تيلحق بالجيْب الجنوثية 
السرمة والقى مضت تنهب الرمل ثم الاسقلت ومازال دم عطوة يليث وراءها..» 

إته الدم الذى لا تستطيع بهار العالم مسله, أنه الدم الذى يدخل لصنابير مياه 
«عمارة البيه» فيقوض تدفقه تراتبية العالمالذى يبدو للوهلة الأولى كانه مخلوق 
فكاو اندي يناكو 

«وعندما خلع البيه ملابسه؛ ومضى إلى الحمام ليخفض عن جسده وعثاء حرب لم 
يخضهاء عالج صنبور الدشء فغطاه شلال من الدم..» 

وفى صورة بليغة عن زيف عالم الكبار فى قصته تاتا «مستقبلين زوجة المسؤول 
التى سبقتها ابتسامتها إلى الباب» وقدمت يديها وخديها إلى جميع النسوة ينهشتهم 
ترحابا وحبا».. 

فى عددثا أحزان كثيرة لكنئا نعمل لكى نستغلص منها وعودا وأملاقى المستقيل 
كما قلت ولذا رأينا أن نحيى الكاتب الراحل عيدالله الطوخى بقراءة نقدية لسيرته 
الذاتية «دراما الحب والثورة»؛ وهى التى أثارت حين صدورها قبل سنوات مناقشات 
واسعة حول مساحة الحرية المتاحة لنا لكتابة سيرة صادقة فى مجتمع يغلب عليه 
التزمت وتستبدبه الأفكار القديمة وتراقبه عيون البصاصين السريين والعلنيين . 

وهى مع ذلك سيرة شجاعة وممتعة سوف:تواصل الحياة وتجرى قراءتها مصجددا 
ضمن الإبداع المتنوع لعبدالله الطوخشى . ١‏ 

وبيتما يجر «حلمى سالم» شكل طالبان مصر وذهئية التحريم السائدة بينهم 
يجرون هم مرة أخرى شكل واحدة من أهم كاتباتنا هى الدكتورة نوال السعداوى إلى 
المحاكمة عن طريق الحسبة بإدعاء أتها تطاولت على طقوس الحج قائلة أنها من بقايا 
الوثنية وهو مانقته الكاتبة التى اتهمت الصدفى الذى أجرى معها الحوار بأنه انتزع ' 
بعض جمل من سياقها. 

وسسبق «لأدب ونقد » أن طالبت بإلغاء الحسبة نهائياً بعد أن تبين لها أن عملية 


١ 


إحالة حق الادعاء بالحسبة من الأقراد إلى النياية لم تكن إلا حيلة ليبقى المشقفون 
النقديون رهائن للأمزجة السياسية الحكومية حين تقرر أن تؤدبهم تحرك دعاوى 
الحسبة أى تتجاهلها إن شاءث .. 

وما أحوجنا نحن المثقفين دقاعا عن حقنا من التعيير والاعتقاد والتفكيس دون 
أرهاب أن ثيلون موققا موحدا قويا تداقع عنه يكل ما تملك من أدوات وإستنادا إلى 
القوى الديموقراطية فى المجتمع لا فحسب لإلقاء المحسية وإنما أيضا لإلغاء القوانين 
المقيدة للحريات كافة خاصة وأن الحكم بحبس الياحث الدكتور «سعد الدين إبراهيم» 
رئيس مركز بن خلدون » هو رسالة تهديد لنا جميعا بصرف النظر عن منطلقاتنا 
الفكرية ومدارسنا وخياراتنا.. وسعد الدين إبراهيم لم يحمل سلاحا ولم يشكل فرقا 
مسلحة بل بحث وحاضر وكتب. 

ويتبع الباحث الأردثى د. حسنى محمود فى دراسته «وعى توقفيق الحكيم من 
الشباب إلى الشيخوخة» فى رحلة شاملة مع فكره تثير قضايا كثيرة لعل أولها أن 
تكون الفكرة الشائعة فى البحث حول ما يمكن أن نسميه التطايق فى الموقع الطلبقى 
مع الوعى الطبقى مع التعبير؛ وهى قضية مركبة بالقة التعقيد سوف نفرد لها 
ماتستحقه من مساحات فى أعدادنا القادمة نيدأها يمناقشة هذا البحث تفسه. فهل 
تعذروئنا لأن أحزاننا كثيرة تلف عددنا هذا.. ألم أقل لكم أثنا فى حاجة لإبتداع الأمل.. 
وسوف تقعل معاء ١ ٠‏ 


ْ فى العدد القادم 8 ا 


مقالات ونصوص بأقلام: ماجدة أباظة:ء عبد الكريم 
معدن عل بان الفا بره سدمفوه عدي اوها 
محمد بركةء محمود الحلوانىء غادة تبيلء خالد 
سليمان» وغيرهم. ْ 


خلود ميحمود . طفلة ذات مشر سنوات ,٠‏ التقينا بها فى موّتمر الاسماعيلية الأدبى الأول 
( باسسم محمود دياب) . وقد فاجات الجميع بهذه القصائد الجميلة , التى ننشرها هنا 
تحية لها . وللشعر . ولمصر الغنية المبدعة. 


بمكن تقدن تاخد روحك من جوه الضلمة 
لا الأبيض يلزق فى الأسود وتموت على كده 


أنا عايزة أعيط 

إحساس الوردة الى ورقها بيسقط 

مع إن الشمس بتحضينها وتبوس فى عنيها 
إعساس العتكوت الاففمو 


1 أدب وتقد”" 


لما يكش ويزتق نفسه جوه الحيطة 
مع إن الحداية السوده مابتجيش 
واتدارت عنه بعيد 

إحساس عروستى اللى يتبكى 
كل مااحاول ألعب بيهاأ 

أنا عايزة أعيط 

حل يدور ليه 


أنا عايزة أعيط 


ولأنك تخلة طلعت 

وماحسيتش بخوف ولاخضة 
واتمنيت إنى أكون وسط العصافير. 
أطير وأطير وارجع لمكانى 

لكن ياخسارة نسيت 

أتا أصلاً بلحة 


ومن حق أى حد يهزك ويوقعنى 


ش للدور الخامس من دماغى 
حاجة غريبة؟ 


١و‎ 


مع إن كل الأفكار بتخش من المناخير 
وكل فكرة وليها ريحة 
يتوصلها لدور 


فى الدور الخامس شقة وفيها دولاب 
مفتوح , متبعزق ؛ مليان كراكيب 
كويس إن الشقة مقفولة 

الدور الرابع قيه مرجيحة 


نفسى أشبتها ولو ليوم واحد 


الدور الثالث فيه فرن 
بيسوى الأفكار 

بس مابلحقهاش 
وممكن تطلع محروقة 


الدور الثانى فيه شباك مفتوح 
يعنى الهوى ممكن يطير الستاير والأفكار 


الدور الأول مليان مرايات 


سييك مته واطلع 
أحسن ماتتلخبط 
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( فى سنوات الحصار أثيت العراق جيلاً جديداً. يتربى على ثقافة " الاستنساغ", 
(يطلقون على التصوير الضوئى للكتب والمستندات استنساخاً) هذا هو البديل 
السريع لعدم تواصلهم مع العالم الخارجى ٠‏ هذا الجيل لم يتمكن - مثل الشعراء 
الذية أدمقوا الوهر - مق ترك العزاق + ولافرودون: كنا اتوم يزقصوة لا 
يكونوا مبدعين , ولوجه الإبداع وحده أتخلصوا . وهذا يكلفهم كثيراً ليتفادوا ألغاماً 
تبدأ بالكلام » وتنتهى بما هو أخطر. 

معظم الإبداع العراقى الآن يفيض مرارة ؛ لكنه البديل الأقضل لإدمان الصمت. 

إلى هؤلاء الذين شارك مصريون فى قتالهم » قيل عشر سنوات ذهيت أقدم تحية 
واعتذاراً » عن جريمة ارتكبها شباب تحت منوان " الواجب" » فواجهنى بيت " 
السياب” . وهو يتحدث غن الخْليج الذى صار لعنة على العراق والمصريين أيضاً: 

ياخليج ْ 

ياواهب اللؤلق والمحار والردى 

أنقذ العراق من الردى الذى صوبه إليه جنود 5؟ دولة . تاريخ وذاكرة الاتزال 
تثير الدهشة .. ذاكرة بكر , مراوغة , وليت هؤلاء ' البيض" كانوا متحضرين ‏ 
بالقدر الذى لايروننا فيه مجرد هنود خمر , وهل يسمعون صرخة الهتدى الأحمر - 
فى قصيدة محمود درويش : 0 ش 

- آلا تحفظون قليلاً ذفن الشعر كى توقفوا المذبحة؟ 

جاء المغول من أعالى البحار؛ يدمرون شعباً يملك مبدعوه أعالئ الكلام . قدمروا 
الجسد وبقيت الروح تغتسسيل بالشعر. ش 

رأيت شعباً محباً للحياة , التى تعد أعظم قصائده غير المكتوبة : ومبدعين 
سكتوا دهراً ونطقوا شعراً . فعشر سنوات من الحصار الخارجى والنفسى كافية | 


لتفجير طاقات " الكلام ' . وى كلام في العراق الآن شعر. 
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0 الخطى والركائب 
ترجل ميمون| 


لثناوالمناقب - 
ظء. وأ. 1 
وغادر مسسوفقورا 


حائقا 
ال ب ع اي 
يمافى صدره من : 

يتلوء د : 000 
ا 
0 ولايئيو الأسنى با 9 
ش 0 ! 0 د كلماته 
ع ٠.‏ 8 5 0 
ويرمى بها و 0-0 
5208 باذكاء الحر 00 5 
ا ١‏ 0 
خبست جذوة أذكى لهاآً د 

ْ يسعرها , حتى إذا عصفت د 
ش الوالخيصسارت 
' لصمت خشية 
هو الصوت إذ يستحكم | 0 
: خيساً غسير : 

يصل ويعلو صاخيبساً عد 


58 5 الذي 
3 لىئ 
على بيت سيفن منيه بيسيق لخطى 


له 


وتحدى ببيت منه فر المواكب 
فتهتز أركان الجموع ويلتقى 
هدير المنايا بالصدى المتجاوب 
له الحكم لا للمدعى الحكم سلطة 
يصول بشعب لابشرطة نما صب 
على ثقة أن الجموع رمت يه 
يدا ولساتاً فى جحيم المعاطب 
ترجل والعشر العجاف حصارها 
.يصك على تلك البطون السواغب 
وغشادر والكابوس مازال جاثيبا. 
ولحم الضحايا عالقا بالمغالب 


عجنافا تقضت والعراق رهينة 


وعاد بها.الضرع الميارك كاهكنا 
وممفاها كد م الجر عدا نت 
ديسو نكر الافرية كلييا 
ببطن امهابرضت صغار العقارب 
فكان جزاء الرافسدين وأهله 
خواب نقسؤس تحتمى بخرائب 


وغام به الأمس الذى ابتدأت به 


فنون الدنى فى شرقها والمغارب 


وشاخ به وجه الزمان قمادرى 


وغسودر والأحقاد تلفح وجهنه 


يرؤح فريق بالوعود خفيفة © ٠‏ 


ا 


ويفدو فريق مثقلا بالملطالبي 
عراق به الخمس الحضارات أسرجت ٠.‏ 
قناديلها أمسى أسير الغياهي 
كسمن بالحقيه والفوم يجترى 
علق وطو فت العروالهد سارت 
وشهوة من يستعيد الكون مفرذا 
وغفلة من يرخى الكنوز لناهب 
وأفلحى فين التعسنات تعب 
ريون هوف اللبضوق الذاهسن 
فتبرق فى بعض المجالس نخوة 
ويشتط يعض فى عناد المضارب 
ويسبقى قريق بين هذى وهذه 
فليس بمخضوض وليس برائشبي 
فياأهلناالمستمرئين س كوتهم 
على ماجرى فى أهلهم من عجائب 
كفى خيبة أمالكم إذ يصوفها 
غريب وتبقى نهبة للأجائنب 
فليس عزيزاً من يذل أعسزة 
ولاصائيا من يمتفى بالمصائب 
وياأهل عزى فى العراق توثبا 
با يي سجر للاسحمن المتواكيي 
يفك بكم أسسر البلاد ويمحى 
هوان مقي مأو مذلةهارب 
وإن تكب منكم خطوة يأت قيرها 
وثنوقا, وؤتغصسنى قوة بالتجارب © 


قفيكم ومثكم ينبرى السيل كاسحاً 


و 


قراك تكرت بالأحائئ الكتراقب 
سلاما ضمير المتعسبين » تجوهفرت 
رشق نايت تس بالشا مت 
فيا نخلة فى الشام كم أطنعمت جنتى 
وكم أثلت مجدا فسسيح الجنواتب" 
#اكتسا مير سياف العنيرا ف مظليكةا 
ويصحو غد من صبحه فى الذوائب 
ظ وياؤاهبا تاريخنا سبفر,مجده 
تبسسارك قبر ضم أكرم واهب 
وياشاويا:فئ الشاهم لاتأس إنما 
تاكن فى عق اللجوت اللراشني 
نإمنا فرت فو الشنام معنا اموة 
مشا حشري عينا والس مانن ش 
١‏ وللشام أم نحتبى بحناتها 
2 نعتامهقبى النوائب 
سسلام ولإحيزن ؛ و زهو ولاأسى . 
جل ساك عساو لبس بات 
ساقم مان كلدك اندر اه كه كيت 


ء, أهلى ؤ- : هب 
سواهب أهلى فى ضياع المواهم 


الذاكرة كيف 
متى أهرب منها الكنون؟ 


هل لى عربة من حلم لايفيق؟ 
أشد البحر على ظلمتى 

أو 

لماذا يعبرنى السهل لاهثاً 
ربما.. ' 

لمستقبل أدعيه ماضياً 

أقول: 

حملت صدفاً إلى قمر ضجر 
5 : 
أى لم أفصل الروح على نخلة؟ 
المطر .. لاشأن لى به 
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المطر .. لايجيد اللفة فينزلق 

حقاً 

غادرني مثل تكايا الأزاهير 

ذلك هو الوعد 

رأيته قبل عام الحنين بنصف بكاء 
مج الكزات قوق صده 

خلته يانتظار عشبة الرحمة 
لاأريد سكة ينطقها الغروب 

ولاظل لى !! 

أوقفت الشمس على طائر عجوز 
فلات الساعة يمتقاره 

أدعو الذاكرة للسؤال ' 
وقد أدحرج بين قدميها قنبلة التهم 
الرمال .. هى من غرسست عطل العبارة 
فكيف أميز الطرقات على يدى ؟ 
لن أسر للطير أن لى أجنحة 

ومو لدقشى خرساء 

شاب 


ستفض حنى الريح بذات نزوة 


أها الماضى 
لم تكن زمنا للطين 


كن اسكفق سبسوافئ القادمة: 


"0 


كالنظرة الملقاة على عاتق أعمى 
تأبطوا المسافات, 


فاغرين فم الصباح منذ أول الندى. 
دائما يكون المارة . وقد أسرفتهم الخمرة 
متناسين الصياح,. 

هذا أول الموج: 

وقد أثقلته المراكب بالغرقى 

يبايعه المارة حيناً 

ويندلقون فى زفير الشمس أخرى. 
مزق من القنافقذ 

وشراشف من شفة الليل 


؟ 


يالحقاوة القامات 

مود هن الكورنا انهل النققك 

ونخلة تعائق الزبد الطافع من الشهيق 
وكاجاحيم انق » حل طول الود 
ناهضة أبداً.. 

كسك بي انهوات لدان ابرق 


وهديل وجههم ينضح أعلى 


مذ أسرف البرق فى لوحته 

شغفل المارة بريق أخضر 

فانتفخ الشارع أنقاضاً 

تتيمم بالقطط المزجاة على كتفيها 

لا المراكب أسندت راحتها على فخذ الشواطئ 
لا البحار . أسبلت أجفانها متدثرة بالوعود 
لاهم يشطب الأعراس بيد صقراء 

كل شئ هنا؛ حاضر 

إلا الدماء.. 

بينما المارة الذين مروا كراماً 


مروا كراماً 


كان الصياح مبتلعاً كل السواد 
بينما السواد الذى ابتلعه الصباح 


مانا يبتلم الآن ؟ 
قالوا: م الصباح 5 


"5 


ناقذة على عالم ليس لنا » 

هم الفائزون بالشوارع 

كانوا إذا جن الصياح ؛ يجنون 

وإذا أتى ليل 

يشامون فى خاصرة السواد 

أماء وقد ابتلع الصباح آخرة السواد 
وقد حاصرتهم بالمعاول والرمال 
بلتمسون الأسفلت أن يعود, 
تدثرت بالسماء التى لاتنزل الموائد أبداً ناقضة كل العهود. 


يارصيف.. 

ماذا تترك للمارة هين يرمون ابتساماتهم خلف السماء ؟ 
ذات يوم , توهموا أن البيوت قبور 

وأن الموانئ ليست سوى قلق للبحار 

وان الراكق كشامل فخ غيث لطن 

وأن الأغنياء أبناء الإله , 


وأثهم .. 


رف 


نتووات »هه فنا 


نتوء (1) 


تسقطين ذهابك على كومة من سنين 
أنت سلمتنى ليدئ 

انتصرت على بوصلات القذائف 
ظللى قلبى ليتضح النهار... 

كلت كروت كبام القسين: فتك 
أنا ... أخا ... 

أحدث جيبى عن : 

عن وترون أمئ الطافجنة باقذوات 
عن دخان لا يحجينى 

عن كراب لايشتمنى إذا دسته 

عن مذياع لايتناقض 0 

عن مهرجان بلا متاسبة 

عن دقيق لايتأر جح فى البياض 


"4 


عن مصباح يمتثل لإصبعى 

عن ( أزنيف) مشاكلى مع يعرب السالم(*) 

عن قلقى الودود من سعدى صالع(*+) 

عن دهشتى من سمنة النحيل نزار عبد الستار (»»») 
عن تيهى فى البحث عن براثا (+»*») 

عن كل شّئ 

قوت معان 

كنت أحدث .. جيبى 

قلت: الذى يريد قطفى فليأت 

لن أتى معى .. 


03 


الحدود: 
والشهامات التى جرجرتنا من ياقاتنا إلى حجابات الرجولة 
سوهت عدا عرفا 

المنافى معدة لأسمائنا 


من يزوجنا الحرف لنلد البوح؟ 
من يعبد الطفولة لتكبر ؟ 
من:٠يوقظ‏ أحلامنا ...؟ لنعيش 
ياالفضيلة .. امتصصت وجعى 
هل يداك 

اللتان هما يداك 


أبصرتا نتوءات خوفى من تراب 


"6 


و 1 
للنساء اللائى حلمن بى .. طغنتى 
وللمسافة خلل الالتحاقات طعم البكاء .. حسب لسان أمى , . 
حبيبتى لم تقل شيئاً لاننى كنت مرا آنذاك - 
أنذاك - 
إيه ياجداول الواجبات 
إيه ( حسب الدلالة القروية لهذه المفردة) 
إيسس سه 
كم مرة كنت واحدا *« ؟ 
كم مرة أبدلت السلاح بالدخان 

مرة تأبطتنى البندقية 


سرية محمد ين القاسم عادة سن 
سر يحاصرنى بالفضائْح 

أنا بصلة تدمع عينى أمى 

سرية محمد بن القاسم كول قف ... 
واععمد ... اثنين 

قف أمامالإشارة الضوكية 

قف فى الطوابير 


قف خلف الإمام 
قف عند النقطة 


خا 


قف فى العزاء .. العرس قف 
قف على قدميك 


بآية لافتة سأكفن إذا مت ..؟ 


سأنشز رايت خلل الرؤى. 

أنا الراية - أخفق ... أخفق 

فهل أنت دمى ؟ 

سمنى أغنية تختصر الغرام 

فهل من حنجرة تسعنى؟ | 
سأكتب مضيعتى على نهد امرأة فقدت جدواى 
سافتح نافذتى على الدخان 
ولن 

أشذي ماكتبت 

هكذا .. 

اخترت أن تؤرجني الحروف 

وعامداً 

لن أشذب لحية القصيدة ..! 


نف 


جلس بألفة بليدة على حافة الرصيف غير آبه بعيون المارة التى راحت تجوب 
متفحصة أرجاء جسده النحيف والمغطى بثياب رثة ناضلت طويلا من أجل المحافظة 
'على تماسكها ‏ أخرج من حقيبة جلدية داكنة اللون نايا بثقوب صغيرة سوداء رصت 


بشكل مستقيم وشرع ينفخ فيه قيما أخذت أنامله الناعمة تثحرك فوق الثقوب 


برشاقة متناغمة تتوافق مع إيماءات رأسه المصاحبة للصوت الحزين الذى طاف حول . 
الزحام .أنساب الصوت المتدفق من الناى فى الشار ع المرتمى أمامه واحتضنت صدى 
حزنه العميق قلوب الباعة المتكدسين على الرصيف يعشوائية ملبدة بالحيرة 
والترقب. 

لم يكن البرص المصحوب بثقل الرؤية سيبا وحيدا فى تجاهله لكل مايحيطه , 
فالحرب التى لم يخض منها سوى لحظة حاسمة تركته أصم . هى التى أجيرته على 
قطع صلته بكل مايدور خارج موسيقاه ؛ وجعلته بعيدا عن العالم المتفئن فى تمزيق 
بعضه وبيئما هو مستغرق فى مداعبة الأخيلة المتراقصة فى ذاكرته المتخمة 
بعذايات غدت مثل هاجس يلح عليه ويحلق به نحى مديات مشتعلة بسكون غريب , 
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جلست بقربة فتاة صغيرة بدت من هيكتها التعيسة , أنها قد احترفت التسول فى 
عمر مبكر وأخذت تصفى إلى الحانه الكثيبة ناظرة إلى العايرين بشكل مسرحى 
كيما تتلقى العطف بامتداد يد تطفئ لهفتها فى الحصول على مايمكنها من دخول 
البيت الذى يرقض استقبالها دون وارد يوم يؤهلها لذلك ؛ استمر المشهد على وتيرة 
تصاعد فيه اندماجهما فى صورة متناقضة امتزجت مفرداتها واختلطت بجرح 
الناى المدسكب بنعومة نهلى الوجوه التى أخذت تحملق حزينة وكأنها اكتشقت السر 
الذى يجعل لهذه الحياة قيمة بالرغم من الضبابية المغلفة لآمالهم الهاربة دوما , شعر 
الأبرص بامتلاء روحى وكأنه تلقى شحنة دافئة من الإصرار تجعله يواصل الحياة 
بهدوء ؛ ولم يكن ليشعر بالفتاة لولا تلاصقها العنيد بجسده الخارج من رحلة - الأنا 
المهشمة - تساءلت نظراتهما وهى تتلاقى مضطرية يينما الزحام من حولهما 
يتلاشى مخلفا وراءه مساحات من الضجيج الملطخ بالفراغ كاشفا عن عرى المكان 
الذى يتسع ؛ أومات اليه بزاسها وهى تنظر الى الحقيبة التى احتضنها بين قدميه , 
وبحركة لاإرادية وجد نفسه يخرج منها نايا صغيرا تلقفتها منه اليد الصغيرة 
وعبارات الشكر تنهمر عليه ٠‏ بينما كانت شفتاه تقاومان ابتسامة عنيدة أرادت 
اتروع رقا كه تتممست الحتاة الأيدية مشعره بالكدن الذئ متكوفيه من عه 
وأحست بلحظات هشة من الطمأنينة سرعان مابددتها رغبتها الشديدة فى تعلم 
العزف على الآلة , لشعورها الفطرى بأن الأموال التى تنتفخ بها جيوب سالكى 
الطريق ستنتقل بقناعة أكبز إلى كفها الصغير فيما لو اتقنت عزف الناى .الأمر 
الذى سيجعلها تتمتع بمكانة مرموقة بين مثيلاتها المسخرات فى تيديد طفولتهن 
من أجل أن تتكور كروش مستخدميهن المتخقين خلف ثوب التعفف , وبلهجة 
تسولية اعتادتها طلبت منه ى هى تشير إلى الناى أن يعلمها كيفية استخراج تلك 
الأصوات الحزيتة ٠‏ أدرك ماتريده الطفلة من خلال استرجاع صورته القديمة وهو 
يذرف ماكان متبقيا ديه من الدموع للحصول على مبتفاه.. 

وقعت عيناه على قدميها العاريتين واللتين كانتا كعصى غليظة حجرها الأسفلت 


الى 


الماتهب فى الشوارع وشعرها الملتصق ببعضه كإبر بلورية تكسرت حنينا إلى 
قطزات ماء كفينلها لل محدق كن الحام الركمق يان يدها الاشجة مستكهد رهن 
تواصل توملاقيا كال معنا 

-إذا أردت أن تنجحى فى استدراج الناى قعليك أن تعامليه يرفق وأن لاتعبريه 
على البكاء. : 

الوكفيو الضكينة ماله تكرت عذاباقها وه السسلقن خلك البات الدع )عاد 
أن يوصد بوجهها كلما عادت من رحلتها المضنية بكفين خاويتين لتطرق الباب 
المنقوش بدموع توسلاتها كل ليلة , بيثما الرابضون خلفه ينعمون بدفء الثراء 
وكوقع طلق اتسانهة من الأركة العمرية الكن طرف هين باعكةاعق لقاع ذلك 
الباب وهاهى الآن تجد فى هذا الناى معبرا نحو آمالها الكبيرة المتعطشة الى يوم 
تفتسل فيه من ضياعها كفكفت دموعها بذراع اتسخت بالغبار الممتزج بالدخان 
المنبعث من عوادم السيارات وقالت له بنيرة متثاقلة : 

- علمنى كيف تفعل ذلك ..! وأمطيك نصف مايمتحوتي إيأه. 

وأشارث لبراهة يدها القارعة فالكيغت فن عيخيئة المماطكين مهالة م اليفاضش 


صورته وهى يقبض ثمن ألحائه دموعا ينفقها قى شراء عزلته استرسلت بياس .. 


نفضت المدينة عن شوارعها انتعاشات الخطى وانطلقت الريح كحصان جامح 
تجوب الشوارع الفارغة وتكنس عن الأرصفة بقايا الترقب لأحلام تعثرت وأخرى 
اختارت الرحيل لم يبق فى المكان الفارق بعتمته سوى عزف لأنين متقطع يطلقه 
الناى الصغير. 

تشابكت الخطى وامتدت بخطوط متباينة خلف الرصيف المكتظ برغبات تائهة 
وسائرة دوما باتجاه حاجات اكتنزت فى حجرات العقل المنسية ؛ ومن بين الحشود 
الأندية التموجة هن عشعيها 'التتى والطويل:ظيرت أمراة بنلات فعية فسن 


من 


بتهاد كأنها تبحث عن زمن مققود . ممسكة بيد طفل بدت على وجهه المشاكس إمارات 
المرح »يينما كانت عيناها الحالمتان تبحثان عن حلم قديم. 

توزع الباعة يشكل متواز فارشين بضائعهم على طول الرصيف وصراخهم المتعب 
يعلن عن جودة مايباع . توقفت المرأة بعد أن أمسك طفلها بمغطفها البنى الطويل , 
وبالماح شديد جرها إلى إحدى ( اليسطات) وأخذ يتفحص البضاعة بعينين 
فضوليتين لم يكن هناك سوى تماثيل صغيرة ٠‏ وصور عديدة لممثلين مفتولى 
العضلات وممثلات جميلات . إضافة إلى .لوحات فنية كانت خارج اهتمام الطفل , 
كمنارة الحدباء والموناليزا ويرج أيفل ..والأهرامات ولعب بأشكال غريبة ومختلفة 
تمثل أدوات الحرب كالديابات والطائرات اللمقاتلة والبثادق المطقطقة وعبثا حاول 
البائع أن يغرى مخيلة الطفل فى اقتناء شئ مما يعرضه , سحب أمه من يدها وتنقلا 
بين الباعة إلى أن ركعت مياه على شه تتزطيعن تاضع اليياضل آذاى لمزم للزحام 
وعلى مقربة منه استلقت حقيبة جلدية برزت منها روّوس عديدة لآلات خشبية 
أثارت فضوله ؛ أطلقت المرأة يده والدهشة تكسو وجهها , التقط الطفل نايا صغيرا 
والتفت إلى أمه معلنا عن رغبته فى اقتنائه, ظلت الأم جامدة فى مكانها فى الوقت 
الذى نهض فيه رجل الناى متثاقلا من المكان الذى أدمن أنينه . حاملا حقيبته برفق » 
تلاقت نظراتهما بذاك الارتباك القديم .. وافرج عن تلك الايتسامة العنيدة التى 
قاومها ذات يوم ؛ ثم ربت على رأس الصبى الذى وضع الجهة المعاكسة للثاى على 
شفتيه , وقال بيصنوت هامس وهى يسدد نظرة أخيرة الى الناى : 

- إذا أردت أن تنجح فى استدراج الناى يابنى فعليك أن تعامله برفق وأن لا 
'تجيره على البكاء. ش ش 

كم مضى ومينا المرأة تتبعانه , كانت متيقنة بأن الدموع تكسو وجهه الآن , ظلت 
عيناها معلقتين بالحقيبنة المتدلية على كتفه . ويدها مندسة فى جيب المعطف تقبض 


١ فا‎ 


توقفت صرتين على الجسر متثاقلة الخطى » قبل الوقوف الأخير فى وسطه.. وبذا 
تكون هذه النقطة هى الأبعد عن مياه النهر فتسهل مهمتها القاسية.. والأبعد بذات 
الوقت عن الشاطئين لتضاف سهولة أخرى.. 

ولكن ! 

كيف سيواجه أشقاوها عامة الناس؟ .. ويواجهون الأصدقاء ؟ 

لاسيما أن أعدادا من سكان الديوانية قد نزحت إليها من القرى والأرياق .. 

ولو - لعنت الشيطان - وعادت بخفى حثين إلى المدينة . كيف ستواجه الأم التى 
طالما حذرتها 1-7 إذ هى على دراية أن السفر هاجسه بقصد الدراسة أى الإقامة أو 
مايبرر له هذا .. 

عدا أن الكثير من شياب الحى يمنى النقس بها . وهى لن تمنى النفس إلا به , لذا 
لقبتها أمه - أكميلة - عن استحقاق ؛ فبعد مضيها لبمعض الوقت فى غرفته تنهض 
لتضضع للمساتها على جميع مقتنيات الدار ولوازمه لم تدع صحناً.أو قطعة ملابس 


نض 


الا وكسلتها وناكذاك:ملايسن آمنة ٠‏ :الحى اأحتق) مصدق::والحق» انها عاكية كسمامة 
بيضاء هادئة ووديعة .. كفزال برى فى لفتاته كثيراً م أضافت إلى المنزل هالة رائعة 
بتشكيلات ملابسها وتسريحات شعرها.. 

كان الشريط الأسودابعرض إصبعين المطوق لجيدها قد أضفى عليها الكثير الكثير 
كافك زاقفة الحلى فى المفزل:»:: وؤاكقة منه ناما .“فهما قرين ستاك رسيفاً إلى 
الدار » وبذا تلقم لأفواه الماطة للشفاه هزءاً بحجر .. فأمها حين امتثلت لإرادتها قالت 
ذات صباح : إنها كفيلة باسكات أشقائها. 

كانت الأيام مجهولة .. ومتشارعة .. ْ 

مر عام حين أنهى الدراسة الإعدادية ‏ كثيراً ماكانت تأتى لخلسة كعادتها .. تمضى 
أوقاتاً قربه. وبذا عرفت المقادير وحاجيات طاولته والزاوية الأثيرة لها .. 

لفت 'نظرها ذات ييوم أوراق رسمية وجواز سفر ٠‏ توقفت عند ورقة ققد دونت 
بآلة طابعة انجليزية كانت قد صدرت منذ شهر من رئاسة جامعة أوروبية متضمنة 
فحوى قبوله. للدراسة فيها .. قرأتها بامعان بعينين دامعتين من الخوف والفرح .. 
فرحاً لمستقبله وريبة على مستقبلها .. 

حقاً نامعن 'ستتسافر ؟ 

- نعم أيتها الغالية , لأجل عينيك أفعل كل شئ !! 


- وأن الجميلات هناك كثيرات؟ 

وأنت رجل شرقي ؟؟ | 

- لاأيتها العزيزة فأنا معن .. ونحن معاً إلى الأبد. 

لن تفصلنا المسافات ؛ وخطوط العرض والبهار .. 

تذكرت هذه الأحاديث وغيرها التى مضى عليها عقد من الزمن. 

تذكرت . وتذكرت أشياء وأشياء كثيرة بأمل قديم وخوف جديد عندما أقلتها 


ونا 


الطائرة مع أمه إلى الديحة العنتفه ديزا #حلنث استعيليقا فى مطازها تبلدفة 
وفتور هو وامرأة شقراء إذ فوجئ بها مع والدته.. 1 
.على مضض زكر لهما يأنها زوجته , حين دوهم بسؤال وأن الطفل الذى يتوسطهم 
هو ولده .. ٠‏ 

اأمشذا ليرة فى المكات تحدوت ين مقن ر.تعيد السباع تلوق الطامرة إلى ١‏ 


بغداد حيث جسر الأحرار يتوسْط المديتة.. 


م 


عبد الستار جبير الأسدى 


أحد مات هنا 

والشار كه مدو راكد نوونه العصق» 

عيوئه يقظة حولنا 

ولاتستطيغ رؤية أنظاوها الخططة بالرجيل 

تتلفت ابتسامة من نافذة إلى حاكط ' ' 

سكي من هما لطر الفنة فيح فين مداع 

تستل من قلوبنا خيوط الدهشة 

تلفها حول صرته الهزيلة التى رماها من السقف عصفوره الجنوبى 
تفتحها أنامل استغراينا 


فما نجد غير بقايا خيز يابس وفتات كلمة وحيدة يعثرت الريح 


حروفها فى كل مديئة .. 


وم 


برركدان الحوف الأو لمن الاخعطان 

فيحزم حقائب برده 

تتبعه نوارس النهار الذابل 

فيتزوى ساحل الدقائق الأخيرة فى لوحة مهملة على حائط 
النسيان ش ش 

هكذا تترك الأيام أحلامنا مصلوبة 

وعلى كاهلنا تنسى هموم الزمن المر 

ولاوقت يسرقنا من الرصاص والكلمات الثقيلة 

لاربيع يطرق أبوابنا | 

فنذوب مثل شمعة على يد جدة قتلتها حكايات الخريف.. 

يدنى الحرف الثانى من سرب الجثث التى سقطت من على أكتافنا 

كلس و حوفي القارخة من الكياة ظ 

فترتجف يداه من ملامصهم المكتظة بالذكريات 

أطفاليم يتدقرون بصعت اللياتى الكثيية 

ونساوّهم من الوحدة تحولن إلى قوالب من ثلج ذابت فى زوايا 
غرفهم الضيقة ١‏ 

أما دفاترهم العتيقة فتطايرت أوراقها فوق سطوح أيامهم القاحلة 

صحراء من الحسرة طفولتنا 

يبعا كل آنامفا القادقة 


وفى كل شبر تبصره عيوننا رمال من الأسى 


لضن 


فمكن ايظين رسن الواحات؟ ظ 
من تابوت القلب يقوم الخرف الثالش- ١‏ 
أربعون عصفورا يحملون قميصه الملطخ بالفقر 
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3 .اا اس عي عي 
برسون تدى ناناية 


ثم يرسفون على الأفق جسدا اثلا راس ولاقدميق” 
فيهرب الهؤاء من زائحة الاتفضال” . 

دزاذ المنان ير حف وخا السوت 

يلتهم مأتبقى لنا'من الشرف .... 

أها الحاكون و الانش وا نكم أغصانهم ' 
وريهمًا تعاونالوقوف سدبنقئ طويلا بلأخطوات” 
وانحناء الظهور سيصبع علامتنا الفارقة... 


جلست إلى أصة ثبتة ؛: وردة وأوراق خضر تعيش فى الظل احتفظت يها فى 
شباك غرفة الجلوس , هالنى أن رأيت التربة وقد أصابها يباس مقحف . يبدو أننى 
قد نسيت ليومين متتاليين من أيام الصيف القائظ رشها بقطرات من بلة ماء إما 
يسبب انشفالى بآفة العيش اللعينةء أى لعبثية أصابت ذاكرتى التى ازورت 


وأقوفزت:: 

دققت فى النبتة النظر فرأيت ذبولاً يصفع خد الوريقات , واصفراراً بدأ يلون 
بشرتها التى كانت خضراء . فأخذت أواسى صيرها » وأهدهد كتف وردتها وأسقيها 
من سائل الانتظار " الأيوبى" وأصب فى حلقها من دواء الفرج- " اليعقوبى" » وأرقد 
عزيمتها كيما تفوض أمرها إلى الله مثل كل الصالحين عندما يمسهم الضر ويقرصهم 
الأذى وتنوش ذيول ملابسهم حبال من مسد..! 

سمعت لهيب أنفاس الجذور تتصاعد من بين ثنايا التربة', ولسعات الألم تفرقع 
من حول أطراف الساق . أما الأوراق فكانت تطاول نفسها لتذرف دمعة حزن واحدة 
فلم تقدر .. فحولت كمدها إلى ذبلة عين والتواء عنق واعوجاج فم وأنات مكظومة 
لايسمعها سوى الذين تعلموا قراءة لغة المظلومين ...! 


ايان 


اقتربت من الثبثة أكثر وقى نفسى أن أكفر عن جريرتى وأخفف من غلواء 
فعلتى فقمت أحكى لها عن الماء . ذلك السائل العجيب الذى يصير فى السماء غيوماً 
وفى الأنهار شلالاً وتيارات مسرعة مبيطثة , وينقلب فى البرادات إلى قوالب ثلج 
وآيس كريم وموطا . ثم حكيت لها عن مركبات الماء السحرية الذى قطرة واحدة منه 
تشفى العليل وتروى غليل التائه فى الصحراء . المادة التى هركباتها ذرتى 
هيدروجين وذرة أوكسجين وفوقها أملاح وكبريتات ومعادن يتسب مقدرة 
ومحتومة ومحسوبة بأمر الله. 

السائل الذى إذا ماجرى فَى أرض صار الوادى وديانا والثهر أنهاراً دفاقة تصب 
فى البرارى وفى الصحارى فتتقلب إلى حدائق أعناب غناء وجنان حسان منظومات 
كنت أحسي أن كلانى المرضَيوف والجميل عن الماء سكين دن قسن أن النيكة دواء 
سحرياً فيعدل من انحناء قامتها ويزين من شكل ساقها ويلمع من اخضرار 
وريقاتها .. لكن شيئًا من ذلك لم يحصل » فحزنت أشد الحزن ولبسنى ليوس 
الغضب والنكد . يبدى أن كلامى عن الماء » وعن صناعة الكلوروفيل وعن تحلل الضوء 
لم يفت فى عضدها فبقيت عصية على المعايشة والتآلف والرضا لتسرع إلى الذبول 
.. وأنا أتمادى فى الموعظة الكلامية ...! 

فلما.عدتها فى المساء هالتى مارأيت .. فقد انطوى الساق على الساق , وانكفات 
الذابلات على أختيها . تخوتها فى مياسمها “مضقرة امكرهة الحواعب والاغالن . 

يبدى أن النبتة ماسمعت كلامي الجميل عن الماء وأوصافه ..! 

لقد لامنى بعض الأصحاب على فعلتى وهجوئى بسبب بطء إغاثتي . فسكنت 
على سياط تقريعهم وصبرت على عسف بلواى. . 

وفى اليوم التالى قمت إلى صتبور الماء أريد حل وثاقه ؛ فقد حل الزنجار فى 
بطنه من الداخل من هول الفراق وغادرت الكهرباء أعشاش أسلاكها .. 

عندها تذكرت جواب ' ديوجين' عندما سأله الاسكندر” عن مطاليبه وهى يئن 
. فى الجب فى قيد ثقيل. ش 
دعنى أرى الشمس بنفسى .. فكفانى كلاماً عن الذور ..!! 


إغرة 


احم :الذاكيل شد مناميتكسو 
والشارع طفل يبحث عن أبويه 


وهناك على الكرسى 


فتمنى أن يحجز 

تذكرة 

تذكرة .لدخول مدار التسيان 
قصائد الأفق 


فى الأقق المنسوج بخيط دمى 
كبلت جنون البحر 


وأطلقت جمؤح الخهرات 
وكتبت حضورى 
فى دفتر نيسان 

0 #* 0 
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فى ذاك الأفق امرأتان 
واحدة من ثمر الرؤيا 
والأخرى من نزق الألوان 
حبهما أكبر من أن يكتب كالإعلان 
3 4# *# 

فى ذاك الأفق 
أكون أنا الأرضى 
لست أنا الأرضى 
اتخذ النجم بيوتا 
ومرايا 
وَخسَاء 
وأقود الغيم إلى المنفى 
وأقود الشمس إلى البشرى 

تتولد معجزة أخرى. 
لاقتام .. ذاك اسمى 
لافضاء قبلى 
لافضاء يعدى 

المدى دم على الرياش 
بينما يساقط بيض الملوك 
فى سئة الفراغ 
ولاقتام .. هناك دمى 
يتفتح كالوردة الأولى 
فى صباح النشيد 
لاقتام .. ذاك اسمى 
نجمة مهيأة للخروج 
من طلقة كالعواء 


4.١ 


يوما إخر ليل إخر حادخه 
وفاجعة أقل فجيعة 


قال الطبيب مطمئناً قلق البنين على أبيهم 
لاتخافوا قد يموت بعيد شهر أو يزيد 
- اشرب عصير القا 300-00 جعة 
ستكف أنسجة الدمار عن التناسل 
قد تعيش فتشهد الحرب الأخيرة 
قد تموت . فلاتراها 
لاتنم إلا قليلاً 
قد يجئ الموت أسرع من تنفسك البيطئ.. 
كل ماتشاء 
وكن رحيما 
فالجيوب شحيحة 


والبال مملوء بآلاقف التفاصيل السقيمة 
هائحن نحن 


1 


من التراب حياتنا مقبرة 

ورئاتنا ملأى 

وأعضاء الحياة بجوفنا صلأًى 

يكل مان هذا العصس 

قال: استاصلونا! 

نأتى إلى الدنيا فتملؤنا بكل تلوث الأفكار 
ترحل ثادمين على الرجيل 

ماذا قول عن التوهم والطفولة ؟ 

أى أحلام مضرجة تعيش على ترقيفا ؟ 
طفيئى هى التوقيت فى أرحام هذى الأرض 
يشرب كل نسغ فى تلهفئا 

وصوفى تشبثنا بتربة ماتبقى فى جوانحنا 


هنا .. فى الرأس 

زوبعة من الأفكار يمسخ بعضها بعضاً 

تحاول أن تحيد الرأس 

تقصله عن الحجسد الموعمر 

فى الجنوب : 

أصابع القدمين تذبح كل يوم إظفراً أى جمهرة 
فى القلب :" باء الفاتنة 

حسناء من ألق تسوى شعرها 

وتعطر النهدين .. تليس أفخر الأثواب 
لاينتابها وجع ‏ صداع , 

أو تحس تورم القدمين 

لاتصغفى لغير عقارب النيض التى تمضى بها 
مكنن اكماة السين وها 


لايهم الآخرون 

فالآخرون تعلموا فن التقاقز ؛ أسرفوا 
فى حبهم للشمس والتحليق 

حتى أنهم مدوا شرايين الشعوب 
ليِشْرَيوا قفت التصناعد ش 
والنفايات التى فى جوفي خاطرهم 
وها قن شما خرن 

إذن .. لاتبتئس أن تفقد الأرحام دورقها 
قعل قسلط الأشنياء 

لن تضع النساء سوى قرود .. أو يغال 


فاقترف وأداً سريعاً للأجنة 
اقتلوا غودو.. 


قبيل ولادة الأيام 
غودى قد يجئْ ملطخاً 


مودق 


ليشيلنا 


لك 
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من يهب لنهدة المجانين 
ف 


. هذا الصباح العاقل 


لقطة الكترونية 
كنت أظهر فى التلفاز 
قنطة بامنايع عثفاء 
متهت السسوم 

إذ أخملا 

فى تقديم فرحى 

فى أول عرض للأحزان 
سلام 

أسفى عليك 

أيتها الحروب 


وانت تتبخترين 


على طريقة القطط 
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وأحلم 


على طريقة الفراشات 


ينو لح جه 


حقيقة 

تلك الصدفة 
اللاحدود لها 

من أين سأقفزها 


ذكرى 


: ياللأشجار 


وتحن نثقب الذكريات 
بالأعوام المرة 

وثرمّل 

صحراء نسيائها 

55 1 
لم أحلم 

وأنا ممسكة:بالأارض 

أن كلينا سينهض 
ويعلق 

قبلة على الياب 


عبد الرسول عداى 2 


تظل"القافلة 


تزهر بالأجوبة 
ولاسؤال بهمهة الخحصاد 
كتحفة من تمائم التراب ترقع ملاذها 
مناذدهنا كفت :هن الحدف 
وعيئان من الجمر 
وأكذاع هن اليواء 
*« * *#* 
وحهين تطلق أشباحها إلى ماقى المدن 
يوخزون ايتذال الاهتمام 
يوصدون أصابيغ الاتهام 


ويقرأون بؤرة الاجحاف 


ليق 


فى وجوه الكلام. 

هل يولدون ؟ 

يضنيهم تجمهر القيود 

تلتهم السنتهم أجوبة الصدأً 

تلسعهم أفاعى الخيبة 

وحده الهدهد من يعون 

يؤجج فى حوافز الرمز بداهة الأمثلة. 
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سيل من الجنائز تولده القافلة 

على كتفيها ترغرف جدائل الحرمان 

وشفتيها بلاغة مسرجة 

آلام الطفولة 

تمرغ أشداءها بالرماد 

أهكذا تستيسل فى احتضان السؤال ؟ 

دموع تُطقا السئنين 

كؤوسها عطشى 

وومالها في الحقادب 

يودع الأجنحة. 
نا د د 

جلى أن القافلة تمتضر 

واتجاهها جسر متجمد كقبلة الصلاة 

وأفاعى الجفاف تنهش ليلة زفافها 

تفز القيود صراخها 

تؤشمها زركشة الكفن 


ليك 


وأنت شاغر أخرس * 
وفى قرار البتر يحتزق إجماع التين 
٠ *0 8#‏ 3 2 

.إن فاتك فاتك العرس لاتفتك المجزرة”' 

ماتزال حوافر الحرمان توسع المقبرة ‏ 

ماتزال مآثر السيناط ش 

تمارس: ثقافة العغولة 

والقافلة غازئية' ٠.‏ . 

سوى من لباس الجراح 

0 وعلى مرآى عمشرة أغواء تموكورة 
تصلب الاتجاه ‏ 7 0 


محمد على طه وأطمال فلسطين: 
يلونون سماء القفدس 


اعتدنا لزمن طويل ألا لانرى فى إبداع الفلسطينيين الأدبى سوى الشعر فى 
غمالب الأحيان . وبقيت أسماء توفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم وراشد 
حسين وأحمد دحبور ومريد البرغوثى وفدوى طوقان وغميرهم تزيح إلى الصفوف 
الخلفية أسماء قصاصين ورواشيين .كبار قدموا للمكتية العربية نصوصا مهمة 
عبرت عن مجنة الشعب الفلسطينى فى إسرائيل وفى الشيتات والأراضى ال محثلة 
عل حد سوام ينقدية عالية امتسكت بالروع الماساوية وجذؤة المقاومة معا : لعقنا 
بقينا نحتاج أكثر إلى النشيد والقصيدة فكان أن ظلمنا إميل حبيبى ويحيى 
يخلف وسمر خليقة ومحمد على طه وآخرين. 

ومحمد على طه هى أيرن كتاب القصة القصيرة بين الفلسطينيين الذين يقوا 
فى أرضهم يعد اغتصاب فلسطين عام ,١1944‏ وهو أشهرهم وواحد من أكثرهم تكاملا 
فنيا وأغزرهم إنتاجً وقد تكونت خبرته فى مقاومة الأوضاع الظالمة التى يعيش 
فيها الفلسطينيون في الدولة العبرية منفيين فى وطثهم وقد تعرض للسجن 
والملاحقة أكثر من مرة وصادرت السلطات الإسرائيلية مجموعته " وردة لعينى 


حفيظة ' واعشقلته يسيبها. 


"بوالولة الذى فلت اليس "هن مسفئعة محكقاة امن كل أعمالة :نشوتها فى 
القاهرة دار قضايا فكرية . وكتب لها الناقد الكبير محمود أمين العالم مقدمة قال 
فيها " إذا بى أشعر منذ البداية أتنى لاأكاد أقرأء بل أنصت فحسب إلى من يهمس 
فى أذئى قاملا دون أن يقول: 

وحدوا الله .. كان ياما كان .. ويكون كذلك حتى الآن .." 

' محمد على طه إذن هو الحكاء الشعبى الذى يروى عن وقائع وأحداث صغيرة 
وكبيرة أيطالها أناس أخرون يتفرج هى عليهم ويسخر منهم أو يتعاطف معهم, 
وهو آيضا الراوى المتسلط العليم بكل شئ وهو ضمير المتكلم المفرد المتورط فى 
مرارة التجربة والذى ينضح فيها ويراقبها فى آن .. بل هو أيضا المسلح بالوعى 
الناقد الثاقب غير الراضى عن حال أهله الساخر منهم رغم محنتهم ؛ ويقف وعيه 
الناقد هذا فى مواجهة الوعى الزائف والأفكار المشوشة . 

فى اللجنة تبدأ القرية تمردها ضد رمز السلطة باختيار " بن رباع" البسيط * 
بن راعى عجال بلدنا أيام كان ليلدنا عمال ومراع ..” 

وتتردد هذه الجملة على امتداد النص كأنها ختام المرثية الطويلة المضعرة التى 
لم نقرأها أو نسمعها لكننا نشم رائحتها فى حالة القرية الفقيرة .تختار القرية 
بن رباع فن مواجبة المفحان * العمدة" حسن عبد القاس الميسبور الدى يستفل القرية 
ويصادق السلطات ولم يستطع أحد أن يعانده طيلة عشرين عاما لأنه كان قادرا 
دائما على استعداء الأقوياء . 

ولاينسى الراوى الذى يطل كحاك على الربابة أن يؤكد لذا على أن تمرد شياب 
القرية قد حدث فعلا حين يقسم بحياة سيدى الخضر .. ويأخذ فى الحكى يادئا: 
وعوو ا الل 

القرية دون شارع مرصوف وقد اتفق الجميع على توفير الأموال لرصقه 
وانتخبوا لجنة فشل المختار فى كل انتخابات لمواقعها فكان يحصل على صوته فقط 


وه 


رغم أنه ' بن حكومة وصديق الشاويش حاييم وصاحب سالم ضريبة الدخل" ويدافع 
عنه ويتحالف معه رجل الدين الشِيم مسعد. 

لعن امحكان لخ يفتكن 

'وعلى ذمة يوسف مسعود إن صاحبه ابن رباع عتدما عاد أمس إلى داره وجد 
جدته العجوز العمياء تقص لأخته الصغرى حكاية الحية الرقطاء التى كانت تخرج 
كل ستة فى آب وتفرغ سمها بأول من تصادفه من أهل بلدنا. ْ 

وزاد عدد ضحاياها بمرور السنين حتى تذمر الجميع وهجم عليها رجال القرية 
بالعصى والحجارة وأجبروها على الهرب والاختفاء فى كهف أم عيسى. 

وتعتقد جدة بن رباع أن الحية الرقطاء مازالت حية ترزق وأنها تنتظر الفرص 
اكلاحفة رحواهم لحاس من كد * 

إنها الانتولة انحن تككين دلالة القمبة » وتمذن الساعق إلى التقيور هن ان 
العدو نين كن لقاع اا ولكنه فى الداخل أيضا وإن اختباأ لحين وذلك اتساقا مع 
الروح النقدى الذى يأبى أن يرى فى الوطن الجريح كلا مثاليا صافيا متجانسا 
وجميلا وجديرا بالعطف وحده بما أنه ضحية. 

وفى' المعركة” يلجأ ممثل العدو للعبَ على التناقضات الصغيرة فيما بين القرى 
والعائلات والجارات ويحرضهم ضد بعضهم البعض فسيستجيبون ويتعاركون , 
ويطلب منهم ممثل السلطة إعطاء أصواتهم الانتخابية للحكومة بوعد أن يكون 
منهم رئيس مجلس محلى و أن يعين بعض أبنائهم فى البثوك. 

' وجاء اليوم الموعود وأعطينا الأصوات كاملة .. والحقيقة أن الجارة التحتانية 
مانكثت بوعدها أيضا.. ْ 

وكا فد ب سب ع رو كنا فيج ادقن مازالت كما هى .." 

ينتظم هذه المجموعة خيط واحد متصل هو الفقد .. القرى التى دكها الاحخلال 
الأماكن والأشجار التى اندثرت وبقيت حاضرة فى الصور تنادى أصحابيهاء البيوت 
التى يحلم بها سكان المخيمء فالمخيم هى غالبا المكان الذى يكاد يتمتع يسلطة وجودية 


٠ لام‎ - 


على مشاعر الناس وتطلعاتهم وملقهم .. هو أيضا حالة العيور والانتقال والتأهب 
لشئ جديد .. قد يكون هذا الجديد فقدا آخر أى ربما معركة مع العدى ضد الاستيلاء 
على الأرض أو تهب حقوقهم , أبطالها هم المزارعون والعمال والطباخون 
والحجارون . وهى الأعمال التى لم يتح لأبناء فلسطين تحت الاحتلال سواها.. 

قب نهنا كلب هو نرتجله الوه نان الكقتنض تن الهديه + رياه لفل مين 
الإستكائة " اليد التى لاتستطيع عضها بوسها" أو إلعب وحدك تكن راضيا..' إلى 
الرفض وبدء المقاومة حين يولد القادة من بين شباب القرية ومراهقيها , ونتايع 
نحن عملية الولادة خطوطة خطوة ؛ ويحدثنا الراوى عثنهم كأنهم أصدقازنا 
ومعارفنا القدامى " وصلت إلى أم الحجارة ثلاث دبابات قجرحت عاكشة وكسرت 
ساق حنا .." 

وهم يكتشفون ” أن الخواجة يامحترم . يخاف من العصى والحجارة أكثر مما 
فاك جاومنا اللدوقية طومة يوينف الفلن من الثار::' 1 

وتكتشف :نهن القراء أن للحجارة حاريكها الكامن مع شعن فلسطين:. 

ويستخدم الراوى أيضا تقنية الإسناذ والعنعنة ليقنعنا بصدقه ويدخلنا إلى 
أجواء عالمه يحميمية ,.: فعن فلان.. عن فلان .. عن.. 

كمة علاقة نصية جامعة تنسج خيوطها وشائج مع كل من القرآن الكريم والحكى 
الشعبى إذ يستوحى الكاتب بعض الجوانب الفنية أو الفكرية فى العالمين تجمعه 
يوقا أو كفن الحواتة كقدفه عدن النسيس نيما مركن “هذا الانهوم الدلةلي امسن 
الشخصيات والذى يرفعها إلى مستوى رمزى شأن حفيظة فى ' وردة لعيثى 
حفيظة” فهى” كلما طال الزمن ازدادت حفيظة حلاوة » وكأنها تختلف عن كل بنات 
جنسها وكلما طلع جيل فى بلدنا تعلق بها كأنها منارة جمال تشد إليها العيون 
والقلوب ٠‏ وماتجعد لها وجه ولاشاب شعر ولاترهلت إليه ..' ونستطيع أن نرى 


فلسطين فى ' حفيظة" لاحظ أيضا اسمها . وحفيظة ليست .ولادة بالمعنى 


إلى 


البيولوجى ولكنها آيضا ليست عاقرا .. إنها الموجة التى ينشدها البحر والشياب 
الدائّم الذى تتعلق به القلوب وهى أيضا الينت التى تحلم بدار وبيت .. وعالم جديد 
أمن. 

وللشرقع :الخكيئ إشافة إلى “وق 'آداة تام" وظيفة “الكقيين عن 'الؤاطخ 
الفلستليتي الدع كن ولتت توويك اتسناهية والكارئشية وفي هال 
من أجل البقاء . 

والسخرية هى أداه رئيسية فى بناء هذه النصوص .. ففى خضم الجدية الشاملة 
حول تقييم ركاب الباص لموقف الشاب فارس رتيبة " البولشوفيك' الذى تعرض 
للضرب حتى يتوب ” انقسم ركاب الباص الى فريقين فريق يؤيد فارس رتيبة 
ويؤيد عاجلا أم أجلا .. وفريق أكبر يعارضه ويؤيد عرب جرب .." 

وفى وردة لعينى حفيظة ' أما على الطرف الآخر من الجبهة فيقولون - 
والحديث ليس مسندا - إن السكر قد انقطع من دكان حسن الدرويش" 

المدينة فى هذه المجموعة هى مصدر للمتناقضات لأنها موضع الحداثة ومنها 
يأتى الغريب المجهول العدى' فى ذلك الصيف ياسيدى وصل رجل غريب من المدينة 
كما يظهر من لباسه وكلامه - إلى بلدنا - كان يركب سيارة حديكة .." | 

ون كلمن *الوله التى فطق الشمين"' و" العله إشارات ايديل ذاه بنكة 
شعرية مضمورة وكشافة دلالية أسرة .. 

ياقمر وحمو احدل مرو جيك 


حبيبى ذكى وأنت غبى 


حبيبى شجاع وأنت جبان 

حبيبى يقاوم الاحتلال وأنت تتير على الجميع: 
ثم: 

سألئه متى؟ 
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أجاب: حين يقتل الشاطر حسن الغولية 

حين عدت إلى البيت تذكرت شهره وعيثيه وأنفه وأنا أرسم صورة الشاطر 
حسن وهو يطعن الغولية فى صدرها ورسمت فى طرف الورقة شمسا مشرقة 
ودارا.. ش 

1 بن إن ليبا 

تحسست ر أس البصل البلدى فى جيبى 

أغلقوا مدرسة 

وفتحوا سجنا 

وفى” العلم" قصة تحول طفل فلسطينى طلبت إليه مدرسته أن يأتى بعلم 
إسرائيل إلى المدرسة ليرفعه فى عيد تأسيس الدولة وهو يريد العلم وتمنعه أسرته 
من الذهاب إلى المدرسة لأنها لاتعرف كيف تشرح له الحكاية الموجعة .. لكنه شأن كل 
الأطفال الفلسطينيينِ يكبر فى الألم .. فيعد مجازر ' صبرا" و"شاتيلا" " عاد خالد 
والفرح يغمر وجهه والحياة تتدفق أمامه ودفتر الرسم فى يده الملائكية. 

انظرو!!!! 

وكطل وما 

علم ذو أريعة ألوان ساطعة مكتوب عليه فوق الرسم بخط تلميذ فى الصف 
الآول الايتدائى " من الناصرة الى بيروت .. شعب حى مايموت ..." 

تبقى ملاحظتان على هذه المجموعة القصصية الجميلة القوية : الأولى تتعلق 
بعدم نقد الراوى لجماعته التى سخرت من فارس أبى يعرب الذي كان يكنى يأمه 
ويسمى فارس رتيبة.. إذ يخرج الراوى من جلد الناقد للمجتمع والساخر منه إلى 
المتمثل والممتثل تماما لأفكاره حين يرى أن فارس رتيبة قد استرد شرفه بازاحة 
اسم أمه واستعادة إسم الأب بعد أن أصيع متاضلا وذلك رغم أن الوعى الجديد 


يصار ع داخله حين يعبر عن إعجابه باتهام فارس للمختار بأنه زلمة حكومة وفاسد " 


جميل جدا أن يتشابى الانسان على القطوف العالية” لكن هذا الوعى الجديد والناقد 
لايصل آيضا إلى نقد فكرة اقتران اسم الأم بالمهانة . وهو دليل جديد على أن مسألة 
المرأة تظل من أعقد وآخر القضايا الكبرى فى التحرر الانسانى التى تلقى العئاية 
خاصة من قيل الرجال حتى التقدميين متهم. : 
أما الملاحظة الثانية قهى تخص تسلل روح المقالة السياسية أحيانا فى تسيج 


بعض النصوص فلا تشيح نموا طبيعيا وحرا تللنص يما يسهم فى تفعيله فنيا. 


الول الذى قلف الشسين 

جلست على خشية من جذع زيتونة رومية ويدأت أجلى الصحون والفئاجين 
والملاعق بعد أن تناول أهلى طعام الفطور . هذه الجلسة فى صحن الدار جزء من 
حياتى ...نرت إلى "السمسن امشرقة الكن كداعب لمعي الفسزينية الزامقة 
جسمى وابتسمت . وعادت يداى الطريتان تداعبان صحنا . دندنت بلحن لمارسيل 

تحسست بيدى المبتلة بالماء فرخى الحمام فى صدرى ونظرت إلى الشمس 
المشرقة مرة أخرى . لقد قال لى حينما ناولته الزجاجة: سأقطف الشمس وأضعها 
فى مزهريتك !! كل شئ طائع لهذا الولد . وأطوع الأشياء له لسانه الذى يختار 
التعايير الشعرية الرائعة فينقذنى من عالمى القاسى ويغرس فى قلبى حب الحياة 
. هل يعرف أن المزهرية الوحيدة فى دارا بسيطة جدا فقد صنعتها بيدى فى دروس 
الأفقفال الورينية اقرف إلا الأدهاد الجرعة شكل: التروسس رهما الر امن وشقاكق 
النعماتن والطيور ؟! الناس ف المخيمات لايشترون الأزهار ولايتهادونها فى أعياد 
ميلادهم أو أعياد زواجهم . لعل والدى نسيا يوم زواجهما . وأنا لاأحتفل يعيد 


ميلادى فهذا ترف لايحتفل به ولد أو بنت فى المخيم. 


هل 


متى تكون عندنا دار ؟ دار مثل الآخرين ؟ مثل الدور التى أشاهدها فى المدينة . 
ومثل الدور التى قرأت عنها فى الكتب . لماذا لاتكون لى غرفة خاصة بها سرير 
ووسادة وشياك له ستارة أزيحها فى المساء » وأناجى القمر الفضى؟ لماذا لاتكون 
لنا دار فيها مطبخ وحئفية ماء ساخن ومجلى رخامى .. أنظف الصحون والفئاجين 
وأرتبها عليه!!؟ 1 
قال لى : سأقطق الشمس وأضعها فى مزهريتك ! 
3# 3 * 
على هاذا عسل أبوك»؟ 
- يبنى لهم البيوت والملاجئ. 
- فى كفار سابا أم فى تل أبيب؟ | 
-وفى كريات أربع ٠‏ أيضا؟ 
نظر إلى شعرت بخجل داهمنى .. لماذا تبنى لهم ياأبى البيوت ؟ لقد هدموا 
بيت صديقتى نجوى . وبيت حسن الفران . لكنه أنقذنى عندما قال: أبى يزرع لهم 
الخضار ويتعهده . ويجتى الثمار لهم أيضا. 
0 4# 4# 
بعد الدروس لعبنا معا . صبيائا وينات . لعبنا ألعابا متنوعة مفرحة مضحكة 
مسلية. 
هذا الولد يعرف ماذا يفعل . يعرف كييف يقودنا . ويعرف كيف يكسب ثقتنا 
وحبنا. 
قال: تعالوا نلعب « عسكر ووطنية»!. 
اللعبة جديدة ‏ لانعرفها , ولم نسمع بها . ولم يعترض أحد منا . 
قسمنا قسمين . فريق العسكر وفريق الوطنية . تزعم فريق الوطئية وقد 
فريق العسكر. ش 


ت 


مم 


صحت ' بأعلى صوتى برطانة: ولاواخد فى شارع ! وزأرت كالسيارة العسكرية . 
أسفة. أخرجت فحيها كسيارة ذات نجمة سداسية. 


سرت ولحق بى فريقى . صرنا نتغشى . ونطلق رصاصا وهميا وبعدئذ هدحفت: 


وسقطت الحجارة علينا كزخ المطر . تفرقنا يسرعة اختبات وراء سور الدار 
القريية", شاهدت زميلنا منامى يمكمى يجدان أحد. البيوت :ضمت آداغيه : 
موشيه إوع ! الحجر أعمى . | 

أجاينى : أنا مش يخاف !! 

بدأ سامى الدلومة يتقن اللعبة. وفجأة صرخ سامى متاماً: رأسى .. ر أسى !! 

أيقنت أنه أصيب . هرعت إليه . كان الدم يرسم خطوطأ حمراء معوجة على 
وجهه . ولما شاهدنى قال: إحنا قلذا تلعب لعبة ؛ وثابت حولها جد. 

نا نا * 

كلما ألتقى بسامى أحييه بالجملة التالية : إحذا قلنا تلعب لعبة : وثابت حولها 

حد؟! ْ 


يفظن الى بعتاب: قاضحك : وأقؤل له: شَرَجَك يامسكز الاخكلال! 
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فيغضب ويهجم على ليصفعتى » فأعدو . ويعدى وراشى. 
ف #* ث* 
-55700ظ5 
أجاب: حين يقتل الشاطر حسن الغولية. 
حين عدت إلى البيت تذكرت شعره وعينيه وأنا أرسم صورة الشاطر حسن وهو 
يطعن الفولية فى صدرها!! 


ورسمت فى طرف الورقة شمسا مشرقة , ودارا و..و.. لن أقول لكم. 


إحزروا !! 
١‏ * إن 37 
لو وضعوا رجليك بالفلق ؟ 
- لن أعترف. 0 
- لو غطسوك بالماء البارد؟ - لن أعترف. 
- لو كووك بالكهرباء ؟ - لن أعترف. 
< لق اقلعوا رموشك رهشا مشا - أى .. آى .. لن أعترف ! 
- لو أدخلوا عصا فى شرجك؟ - أبداً أبداً لبن أعترف. 


- لى استعملوا كل وسائل السافاك ؟ ‏ - لن أعترف. 

- وماذا ابغناة تبشيف .عاذ فى + 

ابتسم وقال لى : قولى :.والسى . آى . إيه ؟ 

قلت : والسى . آى . إيه ؟ 

قال بعزم : لن أعترف. 

نظرت إلى الزغب فى ذقنه . تغيلته ملتحيا مثل تشى جيفارا. تمنيت لى أقبله 
. رقص قليى !! 

ثابت رجل. 
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ثابت لن يعترف. 
وهذه اللعبة لاأحبها فهى حزينة وموحشة. 
0 3# 0 

وقال بحزم: تتولى عبلة المنطقة « رقم أ» من المسجد حتى بياع القلافل . 
وتتولى سميحة منطقة السوق . ويهتم سامى بشارع الصياغ . يجب أن تمر الأمور 
بسرعة . عليئا أن نتفادى النقاش . نلتقى فى العاشرة فى ساحة الحارة الفوقا . 
افير ولنان قات اشام 

تللق ْ 

شعرت أننى كبرت فجأة . أنا سميحة بنت عادل فدائية مناضلة تقاتل جيش 
الاحتلال بضباطه وجنوده ودباباته وطائراته وصواريخه لتصنع الفجر. ولولا 
التعليمات والإنضباط لقفزت فى الشارع وصرخت ليسقط الاحكلال! وتخيلت العلم 
ذا الألوان الأربعة يرتفع عاليا على بناية البريد .. وكدت أسمع طلاب صفى 
ينشدون فى الصباح فى ساحة المدرسة,« بلادى .. بلادى .. 

دخلت الحانوت الأول . كان فيه ثلاثة زبائن . الرجل فى عمر والدى . والدى الذى 
يبتى لهم البيوت والملاجئ لنأكل خبزاً . وجه التاجر أييض مخمر . شعرات بيضاء 
تزين فوديه . ملايسه أنيقة . حذاؤه لامع كشعر رأسه . خرج الزبون الأول . ملابس 
صوفية حريزية . رجالية ونسائية , توكلت على الله . الدين ممنوع والعتب مرفوع 
. شعارنا الأمانئة . ابتسمت , لابد أن ربحه كثير . الزبائن لايقاصلونه وكلمته 
واحدة . خرج المزبون الثانى . نظر إلى وابتسم كأنه يشاهدنى الآن . هل يوحى 
منظرى أثنى ساشترى فستانا ثمينا؟ ولماذا لاأشترى هذا الفستان؟ مخمل عنابى . 
إنه يلائمنى . ثابت , ياثابت ! لماذا لاأشتريه ؟ تشترينه ؟ أنا .. حسنا . حسنا . لماذا 
لاأقدره ؟ ش 


+ وماذا تريد العروس ؟ 
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كوت نز احلا ١‏ اقشرييع بك الث العلجاك نتن اميق سينا قفن 
إلى . تأملنى بقلق .. ربما بفرح لا .. ثم قال :« نحن فدا الوطن والثورة!». 

مرحت سن الكاعؤف بسرعة ‏ ووكلك إلى حاكوت جهارة” .و هعست قن آنه دون 
انتظار وخرجت دون أن أسمع جوابه . ودخلت . وخرجث ودخلت . وخرجت. 

وعانات الأقفال ]لل الآنوات الحديدية, 

وشذرت أنتى كيرت شر سكوات:!! 

ا د * 

انتظرناه عند يوابة المدرسة . وصل إلينا وهى يحمل حقيبة مملوءة وزع 
البصل علينا . لكل واحد رأس بصل . وهذا لك ياسميحة . رأس يصل بلدى . 
الحملات خاسرة كاه درق الكواين :"والرساسن؟ الترعة هن لواش 
حجارته صلية ملساء . عين ياولد زين!! الأعضاء الحساسة العين ومنطقة الأذن . 
ومارأيكم بالأنف ؟ لقد أصبت جندياً على أنفه فبدا يدور حول نفسه كالبلبل 
بسرعة رهيبة . تذكرت عندئذ معلم الجغرافية القلكية عندما سأل تحسين عن سبب 
دوران الأرض حول تقسها فأجابه : لأنها بلهاء. 

الاحتلال أبله . يدور حول نفسه . سيغمى عليه . سيسقط . وستمطر السماء 
وتغسل الشوارع ... وتشرق الشمس . ويقطفها ثابت ويضعها فى مزهريتى . 
ونبثى دارا فيها مجلى رخامى . وغرفة وسرير وشباك وستارة وقمر فضى. 

يالهذا الولد . رانم . لقد تلفع بالعل ذى الألوان الأريعة .. حله . ارتدى القميص . 
سار مرفوع الرأس. صعد السلم . العلم يشفق فوق بناية المدرسة. 

تعلدنا بش 

وتعلقت أفئّدتنا به. 


وتقدمت سيارة وعليها خمسة جتود. 


؟" 


... عن سميحة عن ثابت عن معلم التاريخ فى مدرسة مشخيم الدهيشة الابتدائية 
لقال حوفى عي حالوت غانت حباية عولاكن 

وكان الحاجز عجلات مشتعلة. 

000 انح ركيااة عر عه نار قار و مراك لقن ا لدي مقها هيدنا 
. فأحرق عجلا مطاطياً . العجلات المتشتعلة تطرد الأفاعى. 

وقفت سيارة الجنود . ترجل جنديان ليفتحا الطريق ؛ انهمرت الحجارة. 

شتى يادنا وزيدى! 

لعل الرصامن: 

قتحموا الجدار. 

رشوا الفغان. 

تحسست ر أس اليصل البلدى فى جيبى . 

أغلقوا مدرسة . وفتحو سهنا. 

إن نا * 

حبيبتى . أنا أحبك وأعيش لأجلك . أحرق العجلات المطاطية وأقذف الجنود 
بالحجارة لتكونى لى. وحدى . أنا لك وأنت لى ..أراك فى كل شئ . قى نوار اللون 
الأبيض وفى شقائق النعمان الحمراء وفى.الشعب المبلل بندى الصباح وفى وجه 
راعى الحملان الأسمر .. وفى نجمة الصبح. 

ع ياسديحة انك الرطو! 

- أنا ياولد ؟ أتعرف من أنا؟ قن نيش :ليه اللمرن سس كريات ارج هلى ايض 
الغلدن رول تعس يغلي ارين اذك امؤخا و انوهع راذا اعقو رداق اليا سقف 
باطون وفيها مجلى وحثفية ماء وغرفة وسرير وشباك وبرداية .. وقمر.. 

ياقمر وجه حبيبى أجمل من وجهك 


حبيبى ذكى وأنت عغبى 
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حبيبى شجاع وأنت جبان 

حبيبى يقاوم الاحتلال وأنت تنير على الجميع. 

حبيبى يرفع العلم ويشعل العجلات ويقذف الجنود بالحجارة ويوزع البصل 
البلدى ويقاوم الغاز. 

وحبيبى ينام هذه الليلة فى المسكوبية. 

ياوطقي :أن أحيك:. وكات مشدك أرات ياحينيك قلبا كيرا راضه كن الطلة 
وقاعدته فى النقب ويه اسمان . يتعائقان .. ثابيت وسميحة. 

حينا ياحبيبى ثابت. 

ثابت يرفع العلم فى ساحة البلدة . وأمى تزغرد . والصبيان والبنات ينشدون. 

لك حبى وفؤادى 


لك حبى وفؤادى 


الهاء: هدموا 

والدال : داراً 

والميم: من مخيم 

والألف : الدهيشة. | 

فماذا فعلتم ؟ ماذا فعلت يامنى وياسميرة وياخديجة وياعطاف ؟ وماذا فعلت 
ياأحمد وياسميح وياحنا وياعلى ؟ ظ 

أبى وأبوك يبنيان لهم البيوت وهم يهدمون بيوتنا. 

نحن نزرعالورد لهم وهم يطلقون الرصاص. 

وثابت قوى ولن يعترف. 

ونحن نكرههم ونكرهكم تكرهكم. . 

بلعن أمهاتكم. 


لقد صرت أعرف كيف أحول الزجاجة إلى قنبلة حارقة. 

الرصاص لايقاوم بالورد. 

والدبابة لاتقاوم بالزنبقة. 

3# إن 2# 

جلست على خشبة من جذع زيتونة رومية وشرعت أجلى الصحون والملاعق 
والفناجين. 

غرد عصفور وداعيت الشمس عنقى. 
كال الى املف الشنض :و اهعيبا فن تزهريكله: 

جاءت سيارة عسكرية . هجم جندى على ولفب شعرى فى قبضته وسحينى إلى 


السيارة. 


لثمم 


ولمع نور شديد فى الغرفة وبحركة لاإرادية مسحت أم سميحة عينيها . 
وشاهدت الشمس كأنها برتقالة صفراء تنزل إلى مزهرة ابنتها وتستقر على 


بابها. 


يروشلايم : القدس شلائون :'لنا بيت لبي بيت لحم 
حيقرون : الخليل يريحو : اريحا لعربيم ؛: للعرب. 
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كان قد مضى قرن أو يزيد قليلا على بعثّة رفاعة الطهطاوى إلى باريسء عندما ذهب 
توفيق الحكيم إلى هناك عام ١155‏ لدراسة القانون. وإذا كان شيخ الأزهر .فى حينه 
.حسن العطار. قد أوصى الطهطاوى دوفو مشاهداته فى رحلته .واتطباعاته عن آثار 
الصدمة الحضارية المدهشة .وإذا كان الخديوى توفيق نفسه قد أوصى أحمد شوقى 
ووجهه فى بعثته عام 1441م إلى الاهتمام بالآداب الفرنسية والالتفات إليها »وإذا كان 
محمد حسين هيكل ,فى مطلع العقد الثانى من القرن الماضي من هذا القرن 2 قد أغرق 
نفسه قى المناخ الثقافى والأدبى فى باريش ,بحيث صرفته آثار الرومانسية إلى إبداع 
«زينب» -الرواية الفنية الأولى فى الأدب العربي الحديث -فإن توفيق الحكيم .قد آل 
فى القوابة إلن الاتضتراف عنام عن التحفنين لدرجة الدكتوزاه فى القادون: وكعول إلى 
الاستفراق فى الحياة الأدبية والفنية,بحيث خلق منه هذا التحول الفنان والأديب ذائع 
الشهرة والصيت بفقد غدا بعد هذه الفترة الزمنية, مع تراكمات النهضة الحديثة فى 
مصره ربيب الأدب والفن قى مصر وباريس» .وهو كذلك الجامع والمازج بين عصارة كل 
اولاني" دا لقن وعدا مدنا الواشم عاش فى نار يس جحين عاذت تر كناد لوو وروز 
طاغية على الفن والفكر الغربيين ..ومن هنا كان الحكيم .ليس فقط مجدداً فى الأب 
والفن . بل كذلك - وفى الوقت نفسه مجدداً فى الفكرة والنظرة الاجتماعية والأخلاق(١)‏ 


ل 


دون آن مواجه ٠‏ رد الفعل العنيف هذا( لدى طه حسين) لثقافته المدنية ..ولأن الطبقة 
المتوسطة (التى نش فيها ومنها) تكون عادة أحرص على جذورها الاجتماعية من غيرها 
من الطبقات ,لإحساسها بملكية الأرض والمدن .. بل'والتاريخ ..وكاد بذلكه أن يكون هو 
الآديب العربى المصرى الوحيد الذى استطاع أن يقيم فى نفسه التوازن بين الشرق 
والغرب :(5). 

ومن خلال لقائه مع سماء الحصضارة الغربية الرفيعة فى ياريس .بقراءاته 
كنيف لككيرين بن الشكرين والأاء النوسيين بوماتقكاجه على العارخى الفكنة 
ومتاحف الآثار ومراكز الموسيقى الكلاسيكية ,«فقد اكتشف نفسه أولا فى باريس»ء(و) 
كانت الرحلة هى المنعطف المهم فى حياته ووجهته هناك أصابته حمى الفن والأدب 
والقراءة الموسوعية.ومن خلال باريس -كما يحدثنا- «مملكة الروح وعالم الفكر »(؟) 
واكتشف عالم الفن والفكر أو الحضارة .واكتشف مصر كفكرة حضارية ,وتثبت وجداته 
عند هذه الفكرة الجمالية(4)». 

وللما كانت قيم النهضة فى هذه المرحلة «هى فى المقام الأول قيم معنوية وأدبية 
وفكرية ,وقيم عقلانية تحررية.. وهى قيم مشبعة بالفك. الحديث بضرورة الاتصال 
بثقافة الغرب .فقد تحتم انتقال توفيق الحكيم .تمت تآثير هذا اللقاء من« جو المسائل 
القومية )إلى الستاكل الإخسافية إلى الإتساكية نون الأحفات فى أمكانه الشايعة 
فى كل زمان() .ومن.هنا طغى اهتمامة بعصير الإنسان الحرء وبمقاومة ما يشيفه من 
الظلم الزاحف على الإنسانية,.خصوصا وقد أحسء وهو يرى بأم عينيه مبآسى الحرب 
العالمية وأهوالها .بما خلفته .وبما يمكن أن تخلفه من مظاهر (الدمار الحضارى) للإنسان 


«لابد أثه يقصد هنا الروح الوطتية لأن تكرة :القومية» لم تكن مرقت ولم يشع مقهومها يهن الناسس 
يومذاك. : 


-١‏ أحمد هيد الرحيم مصطقى .انظر توفسيق الحكيم .الجيل والطبقبة والوؤيا -غالى شكرى -سلسلة 
مواجهات نقدية , دار الفارابى -بيروت ,1537 ,١١48:‏ 

المتلاع عول المزون .انظر المرجع السايق ٠ ١١5- ١.8:‏ دون أن يذكر مصدره فى الحالين. 

7- توفيق الحكيم -تحت المصباح الأخضر -مكتية الآداب ومطبعتها -القاهرة-1141 (الطبعة الأولى 15841) 
تسق ش ١‏ 
سناجى نجيب -توفيق الحكيم وأسطورة الحضارة دار الهلال «القاهرة 1521 :57. 


4-م. ن 8 .عن توفيق الحكيم-مسرح المجتمع- المقدهة/؟. 
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.مما عمق إيماته بالتقدم الإنسانى وأثار قلقه على مصير الحضارة إثر طغيان القوى 
الأرضية فى بعض رجال الروح والفكر. 

ويفسر توفيق الحكيم نفسه جنوحه إلى هذا التسامى »وميله إلى قضايا الفكرء 
فبيذكر (تلك النزعة العقلية التى ورثها عن والده) (1) .وريما كان الأصح أن نرجع هذا 
الجنوح آو أصول هذا الجنوح إلى بنية النشأة الأولى عامة .(فإلى جانب الأب نجد الأم 
يتسلطها وتعاليهاونفورها من البيئّة المصرية) ().ويزيد معاصره إبراهيم ناجى 
توضيح ذلك بقوله «لم يفلح أبواه-أمه التركية وأبوه المصرى الفلاح-قى جذبه إلى 
الخارج ولا إلى طريق من الطرق» وأخذ هو بنقسه ينكمش حتى خلق لنفسه دائرة خاصة 
به هى الداسّرة النّى تتجلى فيها له كطقل إرادةالقوة: وتلك الدائرة هى دائرة خيالاته 
وآحلامه وصوره التى يبتكرها ابتكاراً .تلك دنياه الخاصة التى تعوضه عما فقده من 
عدم اتصاله بالمجتمع ..ومن هذا يتضح معنى الغيبوبة .معنى الذهول الذى يستغرق 
توفيق الحكيم-سيطرة عالم الخضيال والهواجس الباطنة على الرجل فيه كما كان 
مسيطراً عليه طفلاً[4). 

ويحلو للحكيم آن يسمى نفس( راهب الفكر) الذى تزوج الفن زؤاجاً كاثوليكيا(1) 
,وأنه (مفكر) مختلف فى شئ أساسى هو الشمولية .«هذا هو اللقب الذى أهب أن 
يطلقوه على أو ينادونى به(.١)»‏ .فهو كما يقول ليس مفكراً محترفا .بمعني أن كتبى لا 
تعالج كلها مواضيع فكرية بحتة, كلا .إنى مفكر يمعنى آخر »أى بكل بساطة بإنى رجل 
يفكر مثل آى رجل يآكل أو يجرىي؛ والفكر عندى ممارسة يومية ,فلايد أن أمحص كل ما 
بشرئ أعامى أو يدوي خوالى: و اتاقشه وتطلله (1ة): 

ويتفق إسماعيل أدهم مع إبراهيم ناجى على توكيد اعشراف الحكيم بهذه الذرعة 
لديه, يقول إسماعيل أدهم (عام1958١)‏ من الأهميّة بمكان أن ينظر إلى تصرفات الفتى 
فى تلك الفترة (فترة ثورة 1114)ءفإننا نجده فى سلوكه نازعا منزع تخيل وتجريد 


1, لاتوفيق الحكيم -سجن العمر -مكتبة الآداب ومطبعتها -588! :١.؟.‏ .ة. 

/- الى شكرى -المرجع السابق ,١١4:‏ 

4- غالى شكرى -شورة المعتزل -دراسة فى أدب وتوفيق الحكيم- مكتبة الأتجلو المصرية ,1935 :41. 
٠‏ غالى شكرى -توفيق الحكيم ..الجيل والطبقة وافرؤيا :لالا. 
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رافقه إليها طبيعته الحسية التى آخذت بأسباب التخيل نقيجة انسحابه لحدود نفسه 
.وهذا المنزع جعله يآخذ العالم مأخذا تجريدياً ويرجع بالظاهر المحسوس إلى الخفى وراء 
المحسوس .)١١( ٠‏ ويقول غمالى شكرى « حقيقة موضوعية فى تفكير الحكيم وقنه .هى أن 
تعونت مع الحياة هى تجرية الذهن.. ولعل التجربة الذهنية وحدها هى متشا ميله إلى 
الو الكو ومدكباتينه الى المتفكسي الرحاهى نوا ء :فى |اسلسكفة ]1 العسان: أو 
الموسيقا .ولعل تجربة الذهن أخيرا هى منشا إلى(التعصيم) فئ الحكم على طبائع 
الأشياء أو حركة تفاصيلها ..فالبرج العاجى حقيقة أساسية فى حياة الحكيم, لأنها بمثاية 
المظهر الخارجى لتجربة الذهن .أما رهبنة الفكر فهى العمود الفقرى لتجربة الذهن 
التى يعايشها الفنان بالتجرد الكامل من كافة المفريات الطارئة .والنزوات العابرة 
والملاذ السهلة المباشرة(؟١)».‏ 
ومن آيرز المظاهر الفنية لاستكمال هذا الجئوح لديه إلى التوحد والانعزال .والميل 
إلى الاستغراق فى التفكير العقلى ما يبدو عليه الحكيم من ميل فطرى إلى كتابة 
الدراما والمسرحءيقول إنه كان كاتبا متخصصاً لفضل كتابة المسرحية على سواها من 
ْ القتؤة الادبينة .كاذا» لان السوهية عوان ين شتكسين أو أعكرةو أناءدوها لا أحمتز 
الرآى الواحد .كما آننى آتعب عندما تجعلنى أتكلم لوحدى(كذا) .فقى المسرحية أشخاص 
آخرون يتكلمون معى.. وهكذا فإن توزيع (الفكرة) يشفق مع طبعىء كما أن (الحوار) 
يلتقى مع تفكيرى. فى الحياة(4١)‏ .قهو فى تمحصيصه آراءه وأفكاره يرغمب فى أن 
يعرضها على آخر وأن يمتحنها مع آخرين يريد أن ينفرد بهم؛ وأن شاركوه عزلته فى 
التفكير والتخيل ومع العقل .ومعروف أن الحكيم من أكثر الأدباء. أن لم يكن أكشرهم 
إجادة فى استخدام وسائل الفن المختلفة لعرض أفكاره وخدمة موضوعاته السياسية 
وغير السبياسية, فقد ظل على اعتقاده بأن الفن هو آقدر وسائله التعبييرية على 
مواكبة ركب الحياة, بكل تقلباتها .قى خط سيره إلى الأمام . ويوسع المرء أن يقول «إن 
الفن كان دائما العنصر الجوهرى فى حياة الحكيم بأسرها ,فلا يعرف أحد فى حياة هذا 
الكاك ناطفة خا مهي إن عملا مكيا بصا كار قطاق القن شيو ممنقطظلم خلال يه 


.١١7: -أنظر المرجع السايق‎ ١ 
,45-45: ثورة المعتزل‎ ١١ 
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القن وحدها كل جواهر الدنيا التتى كان يراها فى الواقع بكل أدوائها الاجتصاعية 
وديمقراطيتيا الزائفة.. انه يعيش الأحداث خلال فنه .فأسهم فى الجهاد السياسى 
والاجتماعى .متكلماً بالسنة شخصيات تصيع من وراء قناع الفن المجسم»كما كان 
يحدث أيام الإغريق .وهى طريقة تضخم صوت الإنسان -كما هو معروف- كى يصل 
إلى أسماع الحشد الذى لا حصر له .)١15(‏ 


وقبل آن تتناول هذا الجانب من رؤية الحكيم وقكره السياسى يحسن بنا أن نتبين 
مكائة الفكر .وعلاقة رجاله برجال السياسية لديه »وكيف انعكس ذلك كله على مقفهومه 
لفكرة التزاع الآديب ورسالة الأدب فى الحياة. 

يمثل الحكيم من هذه الناحية النموذج المشال على رجل الفكر والأدب .وفهمه غاية 
الأدب ورسالة الاديب فى الحياة.. وقد انعكس مفهومه هذا على حياة الأديب لديه إلى حد 
آصبح يشكل فلسفة حياتية ,تحكم تفكيره ,وتوجه مواقفه وتصرفاته ,قهو يعلن «إنى لا 
أقدس شينا . ولا آحترم آحدا ءولا أنظر بعين الجد إلا إلى أمر واحد: الفكر . هذا النور 
اللامع فى قمة هرم ذى آركان أربعة: الجمال والخير والحق والحرية .هذا الهرم هو وحدة 
الشئ الشابت فى وجودى:(11) ويكبر لديه الشعور بكونه أديبا مفكراً تتصل مهسته 
بهذه القيم المعنوية العليا للحياة البشرية التى لا يؤتمن عليها فى المجتمعات الراقية 
غير رجال الفكر الآحرار .ومن هنا .قهى يرى عمل القلم ومكانته أعلى من كل جاه .وأن 
لاجاه سوآه ..«لا أحب أن أكون من ذوى الجاه .. كل ما عندى قلم لا أرضى أن أسخره فى 
قرف الأشسيا دن لفود :الود زه أن استخدمه فى بناء أشخاص طمعاً فى الغنم ..إنما هو 
خادم بالمجان لآى فكرة كبيرة آدافع عنها .. تلك هى مهمتى وكل مطلبي .و الباقى لا وزن 
له عندى(/١).‏ 

وفى سبيل السمو بمهمة القلم واستقلال الأديب يرى الحكيم أنه يجب أن يكون حرأ 
لآن الآديب إذَا باع رآيه آو قيد وجداته ,ذهبت عنه فى الحال صقة الأديب ,قالحرية هى 
ل ذم 0 

أ. بابا دوبولو-مقالة :توفيق الحكيم وعمله الأدبى -انظلر ملحق السلطان الحائر ا/الاسم75 1-110 

.115:1954.- حمار الحكيم: مكتبة الآداب ومطيعتها‎ -١1 


اسحمارى ومؤتمر الصلع -الهيثة المصرية العامة للكتاب- مكتية توفيق الحكيم الشعبية د. ت :15-51, 


ال٠‎ 


تبع الفن ..وبغير الحرية لا يكون أدب ولا فن» (148) .ولذلك فهو يصر على احتفاظ 
سلطة الفكر بحريتها واستقلالها تجاه سلطة السياسة والعمل. وقد طبق هذا المبدأ على 
شخصه تطبيقاً صار ما . يقول ..«فايتعدت عن محيط السياسة العملية, ورفضت 
* الانضمام إلى الأحزاب السياسية .واعتبرت المقكر كالراهب .مسرحه هو حريته ..حتى 
ل يستخدم آلة مسخرة فى أيدى رجالها.فيفقد بذلك حرية النظر إلى الأشياء.. إن 
المفكر الذى يشرك مكانه لينضوى تحت لواء سلطة العمل الممثلة فى حزب أو حكم هو 
مفكر هارب من رسالته ..وإن هذا الهروب إلى معسكر الساسة والحاكمين هو الذى جرد 
الفكر من سلطانة وجعل منه تابعاً لا متبوعاً ولم يخطر قى بالى قط أن أعزل القكر عن 
آى نشاط سياسى أو اجتماعى ..فالعزلة التى دعوت إليها هى العزلة عن السياسيين لا 
عن السياسة .وعن الأحزاب لا عن المجتمع»(195١)‏ ومن أجل ضمان هذه الحرية الثشى تغيا 
بها تمكين النوع البشرى من الاستمرار والرقى فهو يتخذها عقيدة أساسية يؤمن بها, 
يقول٠«..إنى‏ آعلن هذه العقيدة ولى الشرف العظيم أن أموت يوما من أجلها .وأن أغرق . 
معها إذا نحرقت فلا خير فى صاحب فكرة أو عقيدة لا يموت بموتها :(10) .وهكذا يطلق 
الحكيم هذه الصيحة قلقاأ على مصير الفكر المطلق الذى يرى أن لا كرامة للفرد 
والإنسان إلا فى ظل الديمقراطية والحرية:؛ وأنه.إذا ذهبت الحرية؛ فأجدر بالحر أن يموت 
.وإنطلاقا من هذا المفهوم. «فما من حدث استوجب تحرك القلم إلا حرك قلمى ..وما من 
آمر هز البشرية إلا هز نفسى , بل ما من قضية من قضايا الحياة الكبرى التى تمس 
الإنسان وتطوره وتقدمه إلا شغلتنى ودفعتنى إلى الجهر بالرأى حتى فى النظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. دون التفات إلى عواقب الرأى الحرء والنقد 
الوزا؟) عقي الدسمقر الي ميعناها السياسى ,او إبامقنا ها نظاما سياسيا [وتحريها: 
لا يقب لالانتماء إليها ,لأن الحرية الفكرية والروحية. التى هي ممسرح الفكر الحر 
الحقيقى ,تمنع من الانخراط فى سلك حزب أو نظام قد يضطر إلى الدفاع عنه بالحق أو 


التعادلية مع الرسلام والتعادئية -مكتبة الآداب ومطبعتها -طيعة 19187 :118 ,بثقله هى نفسه عن 
كتايه دفن الأدب» 

فلم ن لالالز11. 

,غ.ك3:1541١ سلطان الظلام -مكتبة الآدب ومطبعتها‎ "٠ 


-١‏ من البرج العاجى -مكتبة الآداب ومطبهتها -القاهرة- 154١‏ ,الطبعة الأولى سنة ١54١‏ :1؟, 


ف 


بالباطل ..فهو لا يستطيع الدفاع مطلقا عما يعتقد أنه الباطل, كما لا تقطن 3 يخدم 
شينا غير ما يعتقد آنه الحق . ويذهب فى هذا المنحى حداً يرى فيه أن الكاتب المره 
يستطيع آن ينشئ للإنسانية نظماً وعوالم مثالية, وأن يرسل قى الأجيال أفكاراً 
ومبادى تصلح أساسا لمذاهب عملية فى السياسة والاجتماع؛ ولكنه لن يكون مسئّولا عن , 
كيفية استخدام آفكاره , ولا عن الأشخاص الذين وضعوها موضع التنفيذ» (؟؟) .حيث 
يجب أن يبشعد عن رجال الحكم والسلطان »خوفا من الخضوع لهم وخشية من إذلالهم 
.وآن يصبح آلة معبخرة فى أيديهم .وعندها يكون الفكر قد غير صفته .,وسيضطر المفكر 
صاغرا .إلى التماس العون لدى العمل .والفكر المستقل يؤثْر إلى مدى بعيد قى العمل 
.أبعد بكثير من آثر الفكر المندمج فيه أو الخاضع له. 

ولا يرى الحكيم فى رجال الفكر قوة رجال الدين بنفوذهم الروحى .ثم إن أبرز دواعى 
ضعف رجال الفكر تتمثل فى تفككهم ,ولذلك ,فهو يقترح عليهم التكاتف والتآزر , 
لتكون لهم قوة تعادل قوة الحكام الذين يخشون دائما ما يمكن أن يوجُهه إليهم رجال 
الفكر من نقد وتوجيه.فليجأون ,فى أحيان كثيرة »إلى إسكاتهم بالاستدراج إلى حظيرة 
السياسة العملية .قيلغى بذلك وجودهم .لأنك إذا أدمجت الفكر'قى العمل لم يعد فكراً 
.قواجب رجل الفكر آن يحافظ على كيان الفكرء وأن يصون وجوده الذاتى حرا 
مستقلاً(؟؟). 

وهذه السياسة التى فرضها الحكيم على نفسه بكل حزم وإصرار إلى حد الغلق 
والاغراق .جعلته يعانى فى حياته معاناة شديدة ؛ دون أن يلقى أى سند من حزب أو 
حماية من أحد..يقول « فاتتنى فى دنياى حتى اليوم لذة لم أذقها قط.. تلك هى لذة من 
ينقد ويرمى وظهره مسند إلى حائط حزب.. كما فعل (العقاد) وهو نائب فى البرلمان 
الوفدى .وصاح نحن مستعدون لتحطيم أكبر رأس فى البلد يعتدى على الدستور :كنت 
ذلك الذى يصيب فلا يبسم له أحد. ويصاب قلا يأسف له أحد! نقدت عيوب «النظام 
البرلمانى» عام/1517 .وكنت يومئذ موظفاً فى الحكومة ..فعاقبوني عقاب اللص المختلس 
..إن من حقى الكلام فى هذه الشئون .إن لم يكن بصفتى كاتباً .فبامتبارى مواطتاً(4؟) 
ا ا ا 5 اراي لا 1 1101 1 1 


7- انظر , شجرة الحكم السياسى قى مصر 191/4-1914: 77-1915 , 


77 انظر التعادلية .. 46 -؟1ة, 


4؟-شهجرة الحكيم السياسى :-1؟ .من مقدمة «دشجرة الحكم» ؛ طبعة 1546 


ف 


.ويرغم ذلك. فهو يرى آن آروع الكفاح هو كفاح التقس قئ سبيل احتمالها الضريات 
فى صبر وابتسام ٠.‏ لقد أصاينى ما يدمى من سهام الأقلام.. ولكننى كنت أقول فى- 
تقبس حاننئ إذن حى »فالكاتب الحى هو الذى ينهش كاللهم الحىءلأن الجحيف لا تطعن ولا 
تنهش.وما دمت حيأ .فلا شّئ قى الأآرض يمنعتى من الركض على جواد الكفاح!(290). 

وإذا بدا الحكيم بهذا الفكر السياسى منظراً مثاليا »وأديباً ملتزما غاية الالتزام ,فهل 
يصلع مثل هذا السمو فى تنظير الفكر السياسى نموذجاً فى التعامل فى مثل أوضاعنا 
السياسية فى عقد الأربعينيات ,أو حتى فى أيامنا هذه؟. لعل الحكيم أن يكون على قدر 
من الصواب فى موقفه وفى رؤيته .ولعله كان يمكن أن يكون ذا تأثير أقوى وأكثر 
فاعلية لو آنه استند قى مواققه وتضاله ,إلى جهة يطمئن إليها ويتعاون معها!!. 


دخل توفيق الحكيم إلى ميدان الفكر والتتظير السياسئى من أوسع الأيواب وأكثرها 
آهمية وقبولا : باب الوطنية وما يتصل بها من«الفكرة المصرية» .وباب الإيمان 
بالديمقراطية الليبرالية الحقة, وباب الإخلاص إلى حد الإيمان بالمثل والقيم الإنسائية 
الرفيعة.وقد دخل من كل هذه الأآيواب » بروح الأآديب الملتزهم . عبر أبهاء الأدب.حيث 
توسل إلى عرض هذه الرؤى والأفكار من خلال بعض ضروب الأدب والفن .حيث تتجلى 
مواهبه العالية المميزة .ومن هنا تنوعت واف اانه فى هذا المجال . فمن 


0 من البرج العاجى :54. 


وف 


الديمقراطية الليبرالية والحرية. إلى مشكلة السلطة والحكم .وحرية الفرد والمجتمع, 
والعلاقة مع السلطة والحاكم, والعلاقة بين رجل الفكر ورجل السياسة .والحزبية 
والقساد السياسى والاجتماعيى .و مستقبل الإنسان وحاضرهء ومثل الحياة الإنسائنية 
وقيمهاالرفيعة .والتناقض بين السلام والاستسلامء, وبين الغاية والوسيلة, ورسالة 
الآأديب وقضية الالتزام فى الآدب »إلى آخر مثل هذه الموضوعات ومتعلقاتها الإنسانية. 

ويبدو أن توفيق الحكيم بفطرته . يتحلى يمثل هذه النواز ع النفسية والإنسانية 
.وقد تبلورت هذه النوازع لديه فى ظروف حياته الأسرية ,وبتاثيرات حياة الفلاحين 
التى عاشها واستغرق كثيرا من مظاهرها قى الريف المصرى أثناء عمله نائبا عاما في 
هذه الأرياف .وقد عمقها وتماها لذيه ما ظل يحسه من تناقض حاد ومفجع بين حياة 
التخلف فى وطنه. وبين حياة الحرية والديمقراطية التى خيرها فى أثناء إقامته فى 
باريس .من شحو.وما تشبع به عقليا ونفسيا من خلال قراءاته ومطالعاته فى الآداب 
ومظاهر الحضارة عند الفرييسين .من نحو آخر .وقد لقيت كل هذه المؤثرات وسواها 
نفسا حساسة وتربة صالحة لتربية هذه المشاعر والعواطف الإنسائية .أعان على 
ظهورها والتعبير عنها مواهيه الأدبية والفنية الأصيلة التى راح بها يحجسد هذه 
النوازع والمفاهيم والدعوات بكل صدق ومثابرة وإخلاضصء خصوصا وهو يرى وطنه 
حبد دا بالشواتعرالستوسيى على ادي السنك سيار لمحل من فاركينة وعدي :اند قوت 
الإاقطاع والتخلف .يما يعتورها من فساد وأنانيات وصراع :من ناحية أخرى,. 

فى أواخر العقد الثانى من القرن الماضى كان توفيق الحكيم يستدير عن شرفته 
ليخطو على عتبة العقد الشثالث من عمره .فتى يتفتح للحياة إبان اشتعال الشارع 
المصرى بالتورة على المحتلين يوقد قدر ل( محسن -اسمه الأدبى فى عودة الروح) أن 
تكتوى آصابعه بنار هذه الشورة الوطنية .وأن يترسخ فى عقله وفى أعماق نفسه شعار 
الثورةه مصر للمصريين» .فكرة الوطنية التى أمن بها يومئذ زعماء مصر وكبار 
رجالاتها من المفكرين والزعماء الوطنيين وانسجاما مع طبيعة الفتى/ الأديب ‏ راهب 
القكر/ المعتزل . على وعد التجربة الذهنية الفاعلة »كما تجسد حياته بعدئذ» راح يبلور 
هذه الفكرة ويعمقها فى نفسه ,ويكسوها لحمها الحى » فيتمثلها عجينة حضارة إنسانية 
أصيلة تشع قيها ومنها الحياة باستمرار » ولا يمكن لها أن تموت »وقد تغلفلت روح الأدب 
والفن لديه .وملات نفسه حقيقتها الإنسانية مجسدة فى روح أسطورتها أزوريس 
تنادى الحار سء ابن مصر النموذج- حوريس : انهض ,انهض أيها الوطن! إن لك قلبك 


4و 


.قلبك الحقيقى دائْما.. قلبك الماضى .وهو يرد عليها من الأعماق : إنى حى! .. إنى حى..!. 
فهم الحكيم فكرة تفاعل الحضارات وتمثلها وتؤواصلها «وعلى هذا الأساس فهم الفكرة 
المصرية من خلال روح مصر التى انبثقت من تمازج التاريخ والتمثل الحضارى الذى 
تجسد بتعاقب الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية .ومن هذا المنطلق العقلى / 
'] الوجدائى ظل محكوماً بشعار واحد أسماده مصلحة مصر» . وظل »على أساسه ؛ يضع 
معيار حكمه على نجاح الحاكم أو المواطن ووطئيتهما .من خلال قوله «إن الحاكم الناجح ٠‏ 
الذي أراد. لشم العيى الجاع »وم أ مجودعةه مشتؤا ل لأهاذا ازمر لصفو 1ه الديواته 
ييدفو! إلى خيرها .فقد كان سوّالهم هو: ماذا يريدون من مصر ؟ وفرق كبير بين الذى 
يريد لمصر وبين الذى يريد من ممسصر . سواء كان على مسستوى الحاكم أم حتى 
المواطن(؟؟). 
وسواء عددنا مثل هذا الرأى مجرد موقف وطنى أم موقف سياسي بفإنه قياسا على 
| رآى الكاتب السويسرى (كيلير) ٠‏ يؤول.فى النهاية إلى سياسة(ه). واتطلاقا من هذا 
الفكر السياسسى المقعم بالوعى والصدق فى حب مصر ؛ فإننا شرى الحكيم ,وقد تضجت 
شخصيته .و استحصدت مواهبه الأدبية وثقافته وخبراته الحياتية .يستغرق منذ قبيل 
الحزى العامة الكاكية::وسخز 141571559 بالتعديد .فى الكقاية العياشية والإتساعية 
.فيشغل نفسه بمعالجة كثير من هذه المظاهر والقضايا فى حياة مصر. وعلى مدى عقد 
كام ساق م48 تحدك شع هده الفشوة ين أعقن الفشراك رجا قن شاريع تمر 
الحديث .ينشر كثيراً من المقالات والكتابات والمساجلات يتناول فيهاه هيستريا 
السياسة» فى مصر .فيجسد إفسادها الهدوء والتفكير ويصور ارتفاع صداها إلى 
تبراج الأدباء والمفكرين العاجية ويرى أنه« إذا وصل بخار السياسة إلى تلك القمم 
البارزة فى آمة من الامم .فأنذر إذن بالويل .وتنبأً بأن رأس الأمة لقد لعب به الداء! قما 
رآس الأمة فى حقيقة الآمر'إلا مفكروها المجردون !(57)» ثم يهاجم التظام الديمقراطى 
| المزيف .كما رآه .فى مصر تحت عثوان « جموح الديمقراطية» .وينتقد بنحهدة وعنف 


تقاعلا عضويا .فيقول إنه إذا كانت «الصبغة التاريفية تعتبر من معالم الواقعية المميزة, فإنه يتصل/ ! 

بالطابع التاريقى للواقعية صبفتها السياسية الأصلية بالمقهوم الذى كان يلمح إليه الكاتب السويسرى| 

|إكيلير) عندما قال-كل شئسياسة» - / 

١‏ 56 أنظر صلاح متتصر- توفيق الحكيم في شهادته الأخيرة- مركز الأهرام للدراسات والنشر (اا؟ه”, 
كخكل) :14 


06 


سياسات الآحزاب والشخصيات السياسية وسلطات الحكم فى اشتفالهم جميعا وتلهيهم 
بالقول دون العمل .ويفساد دولاب الادارة وعملها دون برامج وتخطيط وينتقد صراع 
الأخقان بين الأفزاتواللحواب »ودع قن هذا" الجال كخيرا هن الآراء الوظفية السدين: 
.فالديمقراطية فى ر أيه « ليست كلمة تقال فى الخطبء لأنها جميلة ذات رثين .ولاهى 
بغاء كناهة مسموخة (العزنان] نلك الدمسراطية سى زوع اللمساواة والاخاء وجوية الكو 
المكفولة للجميع !.. كل طعنة تصيب كتلة الوطن فتحللها إلى عناصر أو طوائف /إنما 
هى طعنة مسمومة تصل مباشرة إلى قلبٍ الأمة وصميم الديمقراطية .)5/(٠‏ 

وقد شكلت مشكلة الحكم لدى الحكيم أهم المحاور التى دارت حولها كتاباته وأديه 
بشكل عاح.و مسرحه بشكل خاص. ومثل فيها مثال المفكر الليبرالى الذى يتصور ملكوت 
الحوية فى التطاء الديغراطت القوي :ومن هنا من تكيش "على الاتحنابات كنا افك 
تجرى فى مصر .قكتب عنه نعيم الانتخابات» بإذ لم ير فيها أى مظهر من مظاهر 
الديمقراطيه .فهى تجرى بروح ما يدعوه (شركة مقاولات الانتخابات) »ويسمى متاصب 
رجال السلطة والحكم(خيول المناصب الحكومية الخشبية) .ويرى أن الأحزاب تقام وتنشأ 
بصبفات شخصية متشابهة من أحل مصالعح طبقة الملاك والاقطاعيين .وقد جمع هذه 
المقالات مع مقالات أخرى كثيرة فى موضوعات متنوعة قى الدين .وفى الأدب والفن 
والتقافة .وفى المرأة والمجتمع فى كتاب «أتحت شمس الفكر » (59؟) ونشره عام 197/4. 

وهو ريحي بتطاء الانتشابانه كنا :كان فده لاايا فى تصرح يومكة يشال عل لغتاق 
(هتلر) فى إحدى خطبه قوله: «قد يكون من الأآيسر أن ثأمل فى رؤية جمل يمر من شثقب 
' إبره .على أن نأمل فى روّية رجل مظيم يكتشف عن طريق انتخاب الجماهير !» ويعلق 
على لسان (صاحب المعالي) :«هذا ..قول يجوز فى ألمانيا وأوروبا ,.أما قى:مصرء فمن 
قال إن الشعب أو الجماهير تنتخب أحدأ؟ »(.؟) .وتبلغ سضريته حداً محرجاً غماية 
الحر ج؛ وهو يتحدث عما يسميه «زفة الانتخابات» ءإذ يقول ..فمنافسك الخطير يمكن 
رقتاعه بالمال لينزل لك عن الدائرة»لآن مبدأب خلى الرجل» المعمول به اليوم فى أزمة 
المساكن معمول به أيضا فى سوق المقاعد (مضاربة الخصم) ..وهكذا الديمقراطية كما 


ثراها فى مصر(١!).‏ 


تحت شمس 'الفكر مكثية الآداب ومطبعتها -القاهرة-- د.ت (الطبعة الأولى سنة8؟5١)‏ غ4١‏ من 
:مساجلاته مع متصور فهمى عام /519١ا.‏ , : شجرة الحكم السياسى نكا يوكل, 


: 5 82 2 0 
انظر صفحاته :159 ,171 .ومقالة دالأحزاب والشعب» 1354. .؟-شجرة الحكم السياسى :15-44 4316. 
القن 5.5-8.5 ,مؤرلخة فى؟١‏ ينآير 1550. ش : 


ف 


ويصور الحكومة فى مصر يومئذ تقوم على النظام البرلمانى المزيف إذ ترتكز على 
قوتين البرلمان ؛للأستواء على الكراسى .(والطلبة) للاستقرار الهادئ فى الكراسىي! ' 
وكليهما لا يكتسب إلا بوعود (ومنع) إن أعطيت فعلاً .فقد حلت القوضى وفسدت 
الآخلاق ؛ وإن لم تعط قلا حكم ولا اطمئنان على حكم(؟5). 
: وفى نقده بعض أدواء المجتمع المؤثرة فى الحياة السياسية:؛ يذكر تفشى المادية 
والوصولية فى جسم الأمة. والغلى والإغراق فى التنابذ والتحاسد والخصومات إلى حد 
تحطيم الطرف الآخر على حساب الأمة والوطن .وفى رأيه أن الاقتصاد فى العصر 
الحديث'هو(دين العصر) الرايض وراء الجميع ,وهو العدو الأكيبر .وعلى هذا الأساس 
يرى آن السياسة فى حقيقتها ليست للحكم أو للسياسة قى ذاتها ,وإنما السياسة 
للاتتصاد(5؟5).ولذا2.فإن الاشتراكية «هى جوهر لابد أن يدخل فى تركيب كل نظام 
سياسى حديث ..وما أيسر على الديمقراطيات إنشاء (الديمقراطية الاشتراكية(4 ؟). 

ويشير فى بعض كتاباته إلى إصلاح أوضاع الحكم على أساس تربوى متكامل يعتمد 
كيه عن دوق اليك والدزيكة فى الأعداد والاسنتعداد ووشوب كلفين الشباب المكل 
العليا والمبادئ الخلقية السليمة »ويرى أنه على الشباب تقع مسئولية وإحداث الشورة 
المباركة التى تقيم الوطن على أقدام من الصحة والقوة والنظام. ويهدف من وراء ذلك 
كله إلى أن يصبع الحكم للشعب لمصلحة نفسه ءلا أن تتحكم طائفة أو طبقة منه 
لمصلحتها أو لمصلحة جماعة.. ويقول على لسان الفيلسوف مخاطباً الشعب» ..أحكم أنث 
!..آنت كلك فى جسم واحد وروخ:واحد.. الواحد للكل.. والكل للواحد ..احكم نفسك _ 
بنفسك أيها الشعب! لمصلحة نقسسك(55). 

وهذا الإصلاح التربوى: يشبه فى حال نجاحه ,أن يكون تنظيفاً وفسلا لعقل الأمة 
.يستدعى تفييرات كشثيرة فى أنظمة الإعلام والتعليم ‏ أشبه ما يكون بالثورة 
الثقافية(1؟) .وهو يقدر أن العقل المصرى كان يستطيع .فى ظل تقاليد ديمقراطية «أن 


الاسم ن كل 

-اتظر م.ن 41غ - من كتابه «تاملات قى السياسة». 

غ؟اسم.ن. 91 -من كتابه تأملات فى السياسة». 

اسمن :517-511 مارس 154١‏ .وهل أدرك بعد إلى أى حد أسئ تطبيق الاشتراكية فى ككير من دول 
العالم؟. 0 ْ 


يراكسا أو مشكلة الحكم -55ة1 :156. 


لالا 


يعطى آكثر يكثير مما أعطى.وفى رسالة له إلى أحمد الصاوى محمد عام1951 يرى أنه 
نتج عن فوضى حياة المصريين وأوليتها وسديميتها أنهه لم تتكون فنيها موالم منظمة 
متآلقة يعيش فيها الناس ..(فلا يوجد قى مصر) «عالم الأدب» و«عالم الرياضة» :«وعالم 
القن» و«عالم السياسية»..إلخ بالمعنى المقهوم لهذه العوالم فى أوروبا(؟) 
وربما كانت هذه الدهوة سليمة قى ذاتها وفى ظروف مناسسبة بو لكن وعى الحكيم 
يقصر به عن إدراك الهدف عندما يدعو الثاس , كلاً فى مجال اهتمامه إلى الاهتمام 
بهذه العوالم.وترك البناسة للسجاسشييه الأنه يغقل هنا .حقيقة السياسسة وقساد 
السياسيين .وما لابد آن يترتب على ذلك من خراب الوطن ودماره بإذا لم ييد الشعب 
, الاهتمام الكافى بالسياسة إلى جانب اهتماماته الأخرى فى شكون الحياة المختلفة. 
وقد يكون صميحاً قول غمالىشكرى إن «توفيق الحكيم حاول ترميم اليناء الفكرى 
للبرجوازية من فضلات ثوريتها القديمة؛ حين كانت الدعوة المصرية تجسيداً أميناً 
لإحدى مراحل الشورة فى تاريخنا الحديْث,و لهذا السبب جاء كتابه(التعادلية) أقرب ما 
يكون إلى النداء الأخير للروح الثورية القديمة للطبقة المتوسطة .حتى تستطيع أن 
تواكب الركب الصاعد إلى الاشتراكية ..والحكيم .هو أحد أبناء الثورة الوطنية ,ولكنه 
أيضا لم ينتكس مع انتكاسة:رواد جيل الشورة. وأصبح كما يقول لويس:عوض رمزاً 
للجشر القائم بين ثورتين أو ازدهارين عظيمين ..وهو لكى يكون جسرا عظيما , لابد 
من أن يتفادى أسباب النكسة التى أطاحت بالعمالقة عن صدارة الركب الثورى المتقدم 
.ومن هنا تتسم محاولاته الفكرية نلك تتسم بالاجتهاد الشديد والعرق الغزير الذى 
يتصبب بارداً على جبين راهب الفكر(58). 
١ 5‏ د عاد علد عاج 
«قبل الحرب العالمية الثانية.. وقبل اجتياح (هتلر) بجيوشه أراضى(روسيا) 
قرت غامد لاا قاب« عستدون بق الشرىء الآضن: ]فى لأتنيا للاحنة الآن, 
بوقوع نوع من الحروب الصليبية بين( الماركسية) وبين(الفاشستية) ..(النازية).(59). 


لاا-انظر غالى شكرى -توفيق الحكيم :الجيل والطبقة والرؤيا :1.9-1.5 
متحت شمس الفكر :.؟1١.‏ 


4 قورة المعتزل :118 ,174 - شجرة الحكم السياسى :6.؟. 
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كان الحكيم, من خلال إيمانه بالقيم الإنسائية ومثل الحياة البشرية (الحرية . الفكر , 
العدالة .والحق والحمال).كما متب قن أفكار هداة البشرية وفى أحلامهم الإنسائية , 
يشفل تفكيره فى مقارية بعض القضايا السياسية الكبرى بكل ما ينعكس عنها من 
مؤثرات على حياة الإنسان»القرد والجماعة .وهذه القيم العليا لا يؤتمن عليها فى 
المجتمعات الراقية غير رجال الفكر الأحرار وحدهم .ومن مظاهر ذلك حديثه عن صدمته 
العنيفة بما ترتب على ماسى الحرب العالمية الثانية وأهوالها من آثار الخراب والدمار 
التى تمنع استمرار الرقى البشرى .وتحد من إمكانات تحسين الحياة.تلك هى أعنف 
صدمة هزت نفسى فى السنوات القلائل التى تلت الحرب الكبرى الأخرى ..لقد ظتنت 
آن تلك الحرب العظمى بفظائعها ومخار بها(») قد ردعث البشر.. لكن.. واأسقاه .. 
قوجتّت بما هالنى :لقد ارتدت البشرية بغتة إلى الوراء .. صيحات الغابة والعودة إلى 
غرامْز الدم والجنس ..سازدرى دائما القوة الوحشية فى ذاتها ..وساعود إلى القوة 
الفكرية والمعنوية ..لتمكين النوع البشرى من الاستمرار والرقى(.4) وتهوله خدعة 
الحلفاء وهم يزورون إعلاناتهم للمجتمهعات البشرية فى العالم ,ونداءاتهم فى ميثاق 
الأطلنطى بوحدة العالم وبحرياته الأربع . يقول «أتامل اليوم هذا الكلام وأقول لنفسى 
. يالها من خدعة ! ..كيف استطاع هؤلاء الحلفاء أن يدخلوا فى روعنا هذه الأوهام ؟ 
كيف استطاعوا هم أن يرغمونا على أن نؤمن بالنزوات التى قد تصطنع لناء ويقنعونا 
بالآكاذيب التى تقدم لنا على أنها حقائق ..عندما أعلنوا ميثاق الأطلنطى وساحوا فى 
كل مكان هاتفين : عالم واحد وحريات أربع ! ..كيف استطاعوا أن يثيرونا على القوة 
: الوصشية التى تسهق الأمم المرة, فنصدقهم ونرتمى فى أحضانهم كما ترتمى الحملان 
فى أفواه الذئاب.. ونفتح عيوننا فى آخر الأمر لنرى أن لا قوة وحشية غير قوتهم .. 
ويتمزق لنا الستر عن عصابة من قطاع الطرق تلبس- الفراك-,وجماعة من اللصوص 
تتكلم بلفة النبلاء ..فإذا جهادهم يتوج بمجزرة لم تر الإنسانية أحط منها يوم ألقوا 
القنبلة الذرية ليبيدوا مدينتين آمنتين بأكلملهما ..بسكانهما الوادعين المسالمين ..إنهم 
لا يحاربون قبل أن يصنعوا راية معنوية تخفى أغراضهم الحقيقية . راية خفاقة بأسمى 
الميادئ يؤليون تحتها كل نفس متحمسة للمثل العليا». 

«إلى متى يبقى الفكر ألعوبة فى يد القوة؟ 

ل ل يي يي 


؛- شجرة الحكم السياسى :.؟؟ -704, 


00 


«الى متى يظل الفكر اداه دعاية فى يد السلطان ؟. 

فى النظام الديكتاتورى يصدر الأمر إلى الفكر فيطيع». 

وفى النظام الديمقراطى تنصب الخدعة للفكر فيقع»(١4).‏ . 

وعلى غرار الآدياء ورجال الفكر الأحرار فى القرب الذين كاتوا ينقدون ن أحزابهم 
الديمقراطية شى بلادهم .وهم معها فى الأساسن اتخذ الحكيم .متأسيا بالكثيرين منهم 
مواقف كثيرة ه من جوائب الحياة السياسية فى مصر منذ أواخر الثلاثينات “وشو 
ضدها .وناقم عليها .إلى حد دعوته عام 1 إلى قيام (حركة مباوكة), أو (ثورة مباركة) 
كشك رن طاقن بنسواة لكر كاك كت عنام حك االضياء العبد ا ل من له 
.وحتي من قبل ذلك «حيث كانت دعوته إلى عودة إلروح منذ مطالع الثلاثينات وعلى 
أساس هذه الدعوة .فقد اعتثبر بعطالشورة كلغة الإهذاء الى خطها له جمال عييه 
الناصر على كتابه «ه فلسفة الثورة» فى 18 أيار (صايو) 1154 نص وثيقة يحلى بها 
بعض صفحات أاعماله الكتابية © .ومن هناءفهو يعتبر نفسه .علي الأقل ,أحد الاباء .إن 


ك3 


لم يكن الاب الوحيد للمسيتيد العارل الذى دعا إليه الشيخ محمد عبده منذ وقت مبكر ٠‏ 


.ولهذا «فقد رحب الحكيم بقيام ثورة 1555 “وعاش فى كتفها معززاً مكرما أ«أتيح له 
6 --: 
الكشير من فرص الكتابة فى نقد بعض الأوضاع *؟ »حتى لقد كرمته الثورأة يمنحة ‏ 


أعلى آوسمة الدولة من قبل زعيمها جمال عبد النامدز .وبعد وقاة الزعيّم فنى 8؟ أيلولى 
. كانت مبادرة الحكيع بالدعوة إلى افتتاح لإزقامة قمثال'له.فى أكبر ميادين القاهرة 
1 على حساب الشعب. , وافتتح هو نكسه هذه المبادرُ بالتبرع بخمسين جنيها من أجل 
تحقيق هذه الفاية التى لم تتحقق .وكتبٍ رثاءه الشهير (للفارس والبطل والتاريغ) 


.وقيل أن يمضضى على ذلك أقل من ستتين كانت 'مفاجاأته بإظهار مخطوط كتيب «عودة 


الومى». أعلن فى إشهاره.أن أراءه فيه هيه شهادتى أمام ضميرئ) :و أن «٠هذه‏ السطور 
ليشت تاريضا »وإنما هيّ مشاهد ومشاعر استرجعت مين الذاكرة .ولا تشّتند إلى-أى 
مرجع أخمر للقترة بين هذين التاريخين : من يوم الأربعاء '؟ يوليو ؟40١‏ .إلى يوم 
الأحد 6؟ يوليوة؟ل!ا9١,'‏ 0 ش 
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بذ 


وفد أآثار هذا الكتبب من المواقف والكتايات .ومن الردود المعارضة فى مصر وفى 
العالم العريى ما يجسد هذا التحول (المضاد) ويستنكره إلى حد الخيانة ,أو ما يقرب 
منها لدى كاتب ومفكر بارز له شهرة واسعة مثل توفيق الحكيم : تلقفه كتاب اليمين 
وممثلو الطبقات الجديدة والقديمة التى ترفع راية الر أسمالية ضد الطبقات التى قامت 
الثورة المصرية ورفعت راية الاشتراكية والديمقراطية باسمها ,إلى حد أن إسرائيل 
ومخابرات يعض الحكومات العربية أخذت على عاتقها توزيفه وإهداءه إلى المكتبات 
العامة لتوسيع قاعدة توزيعه وتداوله .كما انبرى الكثير من الأقراد والمؤسسات 
|الوظلضة و القومنية تلوق علب إلى د اعكوان سناحيه مبقط ممظة مدو بوالفى نه قن 
رآى بعضهم »كثيرا من ظلال الشك والريب على مواقفه السابقة 

ووصل الاأمر بتوفيق الحكيم يعد( عودة وعيه)! أن كتب عريضة رفعها إلى السادات 
بعد أن جمع عليها تواقيع بعض الكتاب ,يهدف «أن نهيئ له الجو إذا ما أراد المفاوضة 
عن انيل رم : 

بداية ,وبعد مرور عشرين عاماً على الثورة حتى ذلك الوقت ١يقوده‏ (الوعى العائد) 
إلى آن الشورة لبست طوال ذلك العمر ثويا غير ثوبها الحقيقى الذى كان يجب أن يبقى 
مكو مسوطنة | السوقةة أو القنه لاس العتسه ري رسن هنا لودو بر اناه خونة عجن 
الدستور «(1595205..15) »ويحس بغرابة أن تصبح الحركة ثورة . وأن يصيعح لها 
مجلس ثورة يصدر القوائكّن فى حجرات مغلقة دون معارضة »وبفير مناقشة علنية - 
)١45.1١(‏ .ويتهم الثورة وأصحايها بالاستيداد والديكتاتورية. 

وليس أدعى إلى الدهشة والاستهجان مما يبطنه الحكيم من شعور الغرابة والضيق 
.وهو يتحدث عن حل( الحكام الجدد) الأحزاب »وإنشاء محكمة الثورة للقيام (بلعبة) 
محاكمة رجالات الحكم والسياسة السابقين (الكبراء الفضلاء) «الذين راحوا يتسابقون 
على طلب الحظوة .ويترا مون على الأقدام لخوفا وطمعا فى حلبة التزلف والملق 
.51 3غلم). | 

ويطيل الحكيم فى الحديث عما اعتيره سحر جمال عيد الناصر- معيبود الجماهير 


-انظر محمد عودة -الوعى المفقود- القاهرة للثقاة العربية دار المأمون للطباعة ,151/5 :46. 


مم 


المعصوهم- الى حد جعل مواقف الجماهير من الزعيم ومن الأحداث السياسية ءناتجة عما 
اسماه (الاتفعال ورد الفعل) .وهو يرى أن الزعيم رجل انفعالى عاطفى (مهوش) .وأته 
(لم يكن رجلا سياسِياً ,ولم تكن له قط طبيعة السياسة ..فقد كان أقرب إلى طبيعة 
الكاتب الفنان الحالم العاطفى .ويظهر آن الظروف »كما قال , هى التى دفعته إلى طريق 
غير طريقه-(5؟ 55 21 5968 05؟) .وقد شلت الثقة بالزعيم تفكير الجماهير التى؛ 
عندما تحب لا تناقش(ا551-5) .,.ولذلك فقد حكم مواقفها (هستيريا الهتاف 
والتصفيق).بحيث أصبحت الحناجر هى العقول .وما كان ييدو على الزعيم ضيق بذلك 
.وإنما كانت ابتسامة الرضا ترتسم دائما على شفتيه -(49. .11) ,وأمام تسضخير 
إمكانات الدولة من آجل الدعاية للزعيم ولانجازات الثورة: فقدت مصر والحكيم تفسه 
الوعى .و آلغيت العقول .ما عدا عقل الزعيم .وفى ذلك :كما يرى الحكيم :ما يشبه السكر 
.إلى حد التحطيم المقصود لوعى مصرء وتغييب هذا الوعى-(4/. 785 151,591 ). 

ويتهم الحكيم فى كتابه عبد الناصر بأنه عمل على أن يدمج مصر كلها فيه .وعلى 
إقناعها بآن عمرها الحقيقى هو عمر الثورة ونظامها ,وأن لا عمر لها قبل ذلك ولابعد 
ذلك يستحق الذكر .وهذه المحاولة .فى رأيه .تشبه محاولة ضغط مصر العملاقة ووضعها 
فى علب الثورة إلى حد خنقها -(5/ا. 566). 

ويبلغ به الأمر حد الاقتناع بمحاولة تلطيخ الثورة بتهمة استنادها إلى أمريكا التى 
وقفت منذ قيامها .إلى جانبها .و أسكتت الإنجليز الذين كان فى مقدورهم إجهاضها فى 
نصف ساعة. ويرى أنه حتى توتر علاقاتها لاحقا مع أمريكا (قيل إنه كان مخططا له فى 
السياسة الآمريكية ليؤّدى إلى إخراج انجلترا وفرنسا من المنطقة, وتسليم قناة 
السويس لمصر)("5 5195) .وهو يتساءل عما إذا كانت الثورة نظاما طبيعيا أو نظاما 
مصنوعا نتج عن حركة آزرتها وخططت لها أمريكا لتزرع فى المنطقةأنظمة عسكرية 
على غرار ما فعلته فى أمريكا الجنوبية اللاتينية .لتوقعها أن مصر وقتذاك كانت 
مهيأة ضعلا ومقبلة على نهمضة ذاتية تنبت فيها الاشتراكية نبتاً طبيعياً 
ل 

ويدفعيه موقفه (الواعي) من الثورة ومن سياسات عبد.التاصر إلى اعتبار موقفها 
من ثورة اليمن مغامرة طائشة ؛ ضاع بسبيها ,أمل المصريين فى تحسين حالهم .حيث 
كانت هذه الحرب . بكل تكاليقفها .حربا ضائعة ,تلت هزيمة حرب 1165 ع وأر هفصت 
بهزيمةا53١‏ ,فى رأيه-(58 :59 4لا. 5/ا؟). 


ْم 


(وهذه الاخفاقات المتتالية للشورة وسياسات قائدها) .جعلت الحكيم يقترح على 
لسان احدهم . أو كآنه يوافق على اقتراحه رقامة تمثال عبد التآصر المقترح فى تل 
آييب .وليس فى القاهرة. لأن إسرائيل .كما يقول «لم تكن يوما تحلم بأن تبلغ بهذه 
السرعة هذه القوة العسكرية. ولا آن تظهر أمام العالم بهذا التفوق الحضضارى إلا 


: يسبياسية غيد الناصر 00 كم؟). 


| بدالمشايعى توفيق الحكيم, بكل الدوافع ,أن اجر اقطة فون سمو ا لمنضياك 
السياسية,.مئذ ثورة19195 وعودة الروح إلى:فترة «عودة الوعي» عام 915ل منسجمة 
ومتماثلة وأأنها خمسة عرككا الأديك فى فكو الذفدن السساسس الى مين مكل على 
عادته .فى كتاباته كلها ترفع ومثالية .وإذا صدق هذا الاعتيار على الفترة حتى ١915‏ 
يعد وفاة جمال عبد الناصر بسنتين ,فإن موقّفه بعد هذه الفتوة .قد اتخذ ,فى رأينا 
منحى .مغايراً ومضادا إلى حد التناقيض ء بكتإبتيه وسإشهاره مخطوطة «عودة الوعى» 
"حتى إن ألكاتص المعروف محمد عودة لعفن على هذا لكحات هدذة !لوي المفيودم: 
وأآصدر كتايا بهذا العنوان ؛ يرد فيه على الحكيم: ويدحض آراءه ومواقفه. كما كتبت 
ودوك ضفرت مسأكشاك متا ففة عديدة حول هذا الموضوع /الموقفة.اتخذث اللنحى 
نفسه؛ وآخذت على الحكيم هذا:التحول المضاد إلى حد الاثقلاب خصْوصا وقد فتح أبنواب 
الهجوم العنيف على(الثورة المباركة) التى طال ما دعا إليهاء وعاش مكرما فى ظلها .كما' 
اتهم زعيمها, فى انقلابه المفاجئ «بأبشع التهمبيوقد أخذ على عاتقه .لفترة ماء الدعوة 
إلى الصلع مع إسرائيل «إلى:حد تبنى هذه الدموة والتمهيد بها إلى مفاوضاي السادات 
معها »و عدر معاهدة (كامب د ديفئّد). 

وهنا؛ لابد للسؤال عن دوافع هذا الانقلاب"وتفسييره .أن يطرح نفسه بقوة أمام 
موقف محبير إإنى حد الإثارة اتكسر فيه الاديبي الكيعر ربكا خارهاً عن مثاليته . 
ومبادئه بعد هذا العمر الطويل والشهرة الواسعة. 

ويمكثنا أن نجد تفسير ذلك كامنا بشكل خاص فى عنصرين رئيسين :أحدهما.يكمن 
في طبيعة شخصية الحكيم الإآتسانية والفنية. وتكهن القادي فى جرد وين 
واعتقاده إلى هد الايمان بفكرة «مصر للمصريين » التى تتناقض مع فكرة القوفية 
العربية 5-7 مع دعوة العروية والوحدة التى تبناها عبد الناصر وجعلها يسما 


4م 


من مياسسم الثورة المصرية .وهدفا رئيسا من أهداقها. 

وبالنسبة للعنصر الأول .فإن آراء الدارسين .وكلها تمتح من أحداث حياة الحكيم 
ومن اعترافاته وتسجيله بعض مجريات هذه الأحداث »تتقق على رصد طبيعة خاصة 
لشخصيته تجسد فيها ما التقى لديه من أثار حياته الأسرية: بعض صفات والديه 
جاه شخصيبتهما وعلاقاتهما .وما وركه عنهما من صفة التقئنين قى أمور الحياة 
المعيشية .إلى حد التقتير والبخل .وكذلك طبيعة الحياة التى عاشها فى البيئة 
المصرية.واثار حياته فى باريس .وما نتج عن ذلك من الإحساس بالتناقض الحاد بينهما 
.من آقصى حدود التخلف إلى أقصى حدود التمدن والتطور ممما أورثه , بسبب ذلك كله 
المنحى إلى الانطواء والعزلة. وقد قاء بهذا المنحى لديه إلى الاطمئتان إلى هذا 
الشعور العميق لدى الأديب الفنان بالظاهر والباطن فى حياته إلى حد الركون قيما 
يشبه اللكمون فى برج عاجى على عادة أهل الفن لأجل الفن .وقد فرضت عليه هذه 
العزلة والانطواتية حالة من الاستغراق الذهنى أورثته خصائصه المحددة فى حياته 
انم وفن مك مشو تشاسةة بوم هنذا اماس يعاد يكو قط تحسه عن سفائق 
التوريالزافسيي واعجليةة العشفة فى الضأاة داش إلى حار بيد على شو اسن 
التفكير: النظرى المشالى.وهكذا كلما تقدم به العمر كان يستغرق فى هذا التمط من 
الحياة والتفكير والتعاملء إذ كانت تقوى وتتعمق لديه هذه الخصائص لتبعده أكثر عن 
واقع الحياة اليومى وتجار بها الشخصية المعيشة . ولولا مواهبة الأدبية والفنية الكبيرة 
.فهل كان يمكن السؤال دونها .عن طبيعة العقد النفسية ومدى تأثير هذه العقد على . 
حياة الانسان .وعلى تفسه لديه؟ ولما كان الحكيم الأديب يعتمد فى شئون حياته 
الآأساسية على وظيفته .وربما ريع نتاجه الأدبى بخاصة عفإن هذا النمط من الحياة »أو 
لوقا مشيلا كد ميقا فى نفنت العووبالروفين والمين البنينوخراطئ الإداري الذئ 
ظل محكوماً يحساباته المادية إلى حد البخل الذى شاعت طرائفه فيه مع أهله وفى 
المجتمع .وبحساسية خاصة تجاه المستقبل والوظيفة .يذكر هوء بقدر من الترفع 
والمباهاة بتمسكه بمبادئه ,أنه رفض ذات مرة تلبية دعوة جمال عبد الناصر له إلى 
تناول الشاى فى بيته(*) .ويلقى محمد حسنين هيكل الضوء على هذه الحكاية بطريقة 
مغايرة .إذ يذكر آن الحكيم كان قد طلب لقاء الرئيس كى يشكره بنفسه على تكريمه له 
باستثنائه من قاتون الإحالة على المعاش حسب انون خاصء ثم تقاعس الحكيم تفسه 
عن ذلك اللقاء . بسيب إصراره على الحصول على إِذن بذلك من وكيل وزارته عقائلا 


َم 


لفيكل ..نعم. إذن من وكيل الوزارة ..آنا موظف .ووكيل الوزارة باقى (كذا) .ولكن عبد 
الناصر من يدرى قد يبقى اليوم ويذهب غداً(؟4) ويذكر شيكل أن شكوى الحكيم إلى 
عبد الناصر يوم لقيه بمناسبة افتتاح الأهرام .كانت من ارتفاع الأسعار فى كافتيريا 
الأمواء: وتواعيه القاضر اع برسي ]1 فكرن كل طليات ترفيق التكيم سانا على 
حساب الاهراء(؛؟) .آلا بجسد هذان الموقفان طبيعة وأيعاد الشخصية الإنسانية التى 
ردح راع لين هنا المت لح المكية/ الأرمث السكاء شيا سروت 
البسروقراطية يؤبما يكلم التبل فن إنسانيه الإتسان /الفتان الكتيئن الدائع الشهرة 
والصيت ..ما يجعل من السهولة وقى الإمكان أن تكسر أنفة النفس «وأن تمس شهامتها 
الإنسائية من داخلها .وفى ذلك آشد حالات الانكسار . وأكثرها مدعاة لثهافت النقس 
ولكبوات جوادها فى الوقت الصعب غير المثامسب. 202 

وإذاأكنان تكو للداواس أ ومعدط فسن اللنؤاف فى امتعلوت الحكيم هن الوزن 
والكامترية فى افكان واشووتعن الأخطاء وانتكن فى الطب هات السف اطضة 
والاشتراكية .وشي آخطاء لا يخلو من الوقموع فيها إلا من يعملون .ولا يكاد يخلو من 
الوقوع فيها أحد ممن يآخذون على عواتقهم أن يجدوا ويعملوا .كما كان يحلو لمبد 
الناصر أن يقول ويكرر فى كثير من المواقف .شإن العنصر الرئيس الثانى الذى أدى 
إلى تردى الحكيم .وأودى به إلى هذا المنقلب المضساد .هو اعتقاده إلى حد الإيمان بفكرة» 
مصر للمصريين ٠‏ .وبالتالى عدم قناعته بقكرة القومية العربية والعروبة والوحدة. 
وعلى هنذا الاسافن .ريعز الاتحراف الذئ لحق السئياسة الرسمية بعد وقاة عبد التامص 
.وجد الحكيم فى هذه الفكرة /الهدف وما ترتب عليها من مسئوليات عظيمة تحملتها 
الثورة وقام بها عبد الناصر .مسوقاً له قى هذا الانقلاب» خصوصا وقد كان يشايعه فى 
فكرة المصريية إلى حد التعصب .بعض رفاق عمره من مشهورى المثقفين المصريين من 
أمثال حسين فوزى ولويس عوض .و كلهم وركّوها عن أمثال أحمد لطفى السيد .»وسلامة 
مموسى .وطله حسين وغسرهم من جيل الرواد الأوائل .ثم إن ثلاثتهم كانوا ضمن من 
تربعوا على عرش السلطة الثقافية فى مصر فى عصر عيد الناصر. 

لم يكن توفيق الحكيم يؤمن بفكرة القومية العربية بإذ كان يرى «أن مصر والعرب 
طرفا نقيض: مصر هى الروح .هى السكون فى الاستقرار يهى البناء ! .. والعرب هم 


"#4 أنظر عودة الوعى :5سا بشجرة الحكم السياسى :/مك-مة؟, 
45-4 أنظر محمد عودة- الوعى المققود :98 


كم 


المادة. هى السرعة؛ هم الظعن يهم الزخرف (5؛) وانطلاقا من هذه القناعة راح يميز 
.باعتزاز .ما أسماه «المقلية المصرية» وه«الفن المصرى» .يقول مشلا :.. إن اختلاطنا 
بالروح العربية. هذا الاختلاط كاد ينسينا أن لنا روحا خاصة:؛ تنبض نبضات ضعيفة 
تحت ثقل تلك الروح الأخرى القالبة .وإن آول واجب علينا هو استخراج أحد العنصرين 
بن الآكر ابد النا إذق'[ 3 كحرف قن المضيري #أوهين العرب 4 

وتتجسد هذه القناعة التى استقرت فى ذهن الحكيم وتخمرت مع مضى العمر . 
وظلت تلاز مه ملازمه ظله.من خلال رده على سؤال غمالى شكرى له عن مدى (العداء) بين 
الهوية الوطنية المصرية .وبين الهوية القومية العربية .حيث يقول ضمن رده «...إننى 
أجيد الإحساس بالجيران والأشقاء .غاية ما هناك أننى أسمى الأشياء ينُسمائها ,ولا 
أتعلق بالأوهام آو بالامانى السياسية ..ولست أظن أن الداعين إلى العروبة هم الخطر 
الماثل .لو أننا دفعنا الثمن فاليا فى سبيل الأوهام الناصرية .الخطر هو تلك الدعوات 
السلقية المعادية للهوية الوطنية مصرية كانت أم عربية»(40).هذا أمام ظهور الدعوات 
السلفية .آما قبل ذلك .فهل تمثل دعوة العروبة القدر نفسه من الخطر على الهوية 
المصرية .فهى مستهدفة منهما كليهما » فى نظره؟. 

ولقد اعمى الحكيم موقفه المعادى لفكرة القومية والعروبة عن تبصر حقيقة التأييد 
المبدنى المشرف الذى اتخذه عبد الناصر تجاه ثورة اليمن فى تلك الظروف العاتية 
وكان من ثمار تضحياته حقأ .بقاء تلك الشورة واستمرارها رغم التعقيدات 
والعواصف التى ظلت تحدق بها ولم يستطع الحكيم أن يرى فيمقا أسماههمغامرة 
اليذن 914 (علب الطعام المفوط الكى كات كلقن للمفؤد من الهو و كاكث تسد هوق 
جبال اليمن) .كما لم يستطع أن يقدر إلا « ضياع أملنا فى تحسين حالناء(48). 

وزيادة على ذلك .فقد عمى الحكيم عن مواثيق الثورة وعن فلسفتها وخططها وعن 
كل إنجازاتها فى ميادين السياسة والاقتصاد والتعليم »مما أحيا الشعور بالاعتزاز 


والكرامة القومية فى نفوس جماهير أبناء الأمة ,وجعل مصر تبدو فى فشرة ازدهار 


8- تحت الشمس الفكر 0٠, 0.. ٠.:‏ .«الغالية » .كذا فى النص ءوقد تكون «الغالية». 
- تحت شمس الفكر .5 , 0١٠١5.‏ .«الغالية» بكذا فى النص .وقد تكون «القالية». 
/41- أنظر توفيق الحكيم .الجيل والطبقة والرؤيا :155. 


شجرة الحكم السياسى :76؟. 
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الناصرية النصوذج والمثال المحتذى فى اأستقلالية الموقف وتحدى الاستعمار 
والامبريالِيةٍ آمام دول العالم الثالث وعدم الانحياز. 

وعندما تقغررت سياسة (الانفتاح) التى رسمتها الدولة بعد وفاة عيد التناصر ,بد 
ننفيذ مخطط الحملة عليه وعلى إنجازاته أساسا لبرنامج العمل .فيدا التراجع عن 
سياسه عروية مصر. من آجل توفير المناخ الملائم لهذا الاتفتاح الذى أودى بمصر فى 
صآله الاخير الى مهاوى البلاء والتردى الاقتصادى .وفى هذا الجو اتبرى الحكيم يضع 
نفسه اداذ رئيسة فى جهاز الدعاية الرآسمالية. فراح يدعو للانفتاح طريقا للتقارب 
مع إسراذبل والى الصلح معها. وهى يعترف فى مقايلته مع غالى شكرى بأنه( ومصه 
حسين فوزى ونجيب محفوظ) قد «وسبقنا السادات بخمس سنوات » فى الدعوة إلى 
الصلح مع إسر اثشيل وهو . فى الحقيقة . غافل عن المصلحة الحقيقية لمصر التى ظل يعلن 
أنه نذرّ نقسه وحياته وآدبه من أجل عودة الروح إليها 

وفى هذه الفشرة التى بدآت فيها الحملة على الناصرية »التقى الحكيم مع السادات 
لقاء المصالحة الشهيرة عام 1975 .حيث رحب به السادات .وقد أسر إليه الحكيم ثباً 
«عودة الوعى» بمثابة هدية يستعين بها النظام فى سياسته الجديدة على فتح بعض 
الآبواب الموصمدة . وبلغ سريان الحقد فى نفس الحكيم مع تزاخى الزمن حداً دفعه إلى 
إضافة فقرات عديدة إلى نص كتابه المطبوع عام 14104 .وقد -ضمنه كتابه «شجرة الحكم 
السياسى فى مصبر »1911/5-1١19119‏ المطبوع عام 1986 .قأضاف إليه إضاقات عديدة 
مختلفة فى آطوالها . آشار فى إحداها إلى ارتباط القّورة المصرية بالمخططات 
الأمريكية (») .وهذه الاضافات فى معظمها تحمل الإساءة إلى الثورة و|إلى زعيمها عبد 
الناصر. ش 

وقى نهاية هذا البسحث. هل يمكن الاستعانة بتفسير نغمالى شكرى (ظاهرة) 
توفيق.الحكيم المنتمى إلى الطبقة المتوسطة فكريا وعاطفياً ..حيث يقول«..لم يكن 
توفيق الحكيم «٠‏ ثوريا» بالمعتى الناصرى ولا يضييره من المعانى مطلقاً. وإنما كان . 
برجوازياً وطنياً يشهد مصير طبقته فى تطورها المحتوم .يشهده من داخل الطبقة لا 
من خار جها ,أى إنه لا يطل عليها من موقع النظام الناصرى الذى تطابق حيناً واختلف 
مع هذه الطبقة .ولا يطل عليها أيضا من موقع الطبقات الآخرى الحاضرة فى صصميم 
المشهد الاجتماعى الجديدءقضلا عن أته لا يطل عليها من مكان ما فوق الطبقات». 

«لم يعن الحكيم بِتُورة يوليو , إنما من خلال تأثيرها الإيجابى والسلبى على طبقته 


فد 


ْ /( 
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(ومشروعها الفكرى -السياسى -الاجتماعى) ..توفيق الحكيم أيد مصالح ورفض مصالع- 
إنه لم يؤيد مصالح «الثورة: نوإنما دع عإجراءات الثوزة من أجل- الطتقا .ورفض”' 
'إجراءات الثورة ضد الطبقة(5)45 0 ش ظ | 

مهيا كانه ارق ة سح هذا التفسين تان الحكيد با لأشافة الل ما ذكزقاء مول هذه 
ابطاه دنال يعم فل هذاه المواكلة ,محدودية الأفق السياسى وجكف لفن يه إن ': 
"| حن الفقندان. وهكذا راوح بؤوعيه بين الحفخور الطاغى فى مبرحلة الشيات: الع ْ 
الروح ».وبين التوازى إلى د الفنقد والخسران فى مرجلة.الشيهوجة و«عودة. | 
الوهئةانكافه'فى ذلك كسمن وصل .فى الؤمن الآخين ,الصعب وغير :المتاسب».. ش 


5- أنظر توفيق الحكيم ..الجيل زالطيقة والرؤيا: 180-355 ' 


كثيرة هى المشكلات التى تواجه الكاتب فى بلدان العالم النامى التى لم تلتحق 
بعد على نطاق واسع بثورة الصناعة فبقيت مدنها وغم اتساعها وكشرة عدد سكائها 
قرى كبيرة فيها ما أسماه الرئيس المصرى الراحل أنور السادات بأخلاق القرية 


وعاداتها وتقاليدها التى تمارس تأثيرها الكبير على التكوين الشقافى حتى 
والأسا تيع السمسة دهن طرحو الوم حسفي دفي هذا التكوين وحظوية 
وتنقيته من الشوائب فإنه يظل يلاحقه من خارج نفسه قادما مع العادات والتقاليد 
والأعراف والأوامر والثواهى التى تستبد بالمجتمع التقليدى وتجعله يفرض 
سطوته على الآفراد ويخضعهم قسرا لهيمنته فيكايه فيعوق تحررهم وانطلاقهم 
الضروريين لسكان المدن. 
على هذه الخلفية الثى قصازغفيها:التحواثة بل وويمنا نامهد التفداكة أيضنا سد 
العالم التقليدى القديم وأفكاره ورؤاه تنش صعوبات بالغة أمام المبدعين الذين لا 
يندر آن يتحايلوا عليها باللجوء كثيرا إلى الرمز فى عملهم أو محاولة استلهام 
التاريخ للتحدت عن الحاضير الملتيبس الذى تصعب ا ا يه 


عن حقيقته ورؤية المبدع لها دون تزوير أو مدار 55 
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فاذا ما كان المبدع الذى ياستطاعته دائما أن يضع مسافة بين ذاته الخلاقة 
وموضوع الابداع الفنى: بل يستعير ضمائر أخرى للحديث عن نفسه - إذا كان هذا 
المبدع يستطيع أن يتخفى آو يحتجب عبر مجازات الفن, فإن كاتب السيرة يعجز 
دانما عن ذلك. وهكذا نادراً مما نجد سيرة ذاتية لمبدع أو سياسى أو شخصية عامة 
خالية من المناطق الغامضة ومن الفجوات التى يستطيع القارئ الذكى أن يشعر 
يياء ومن الفراغات التى تملوؤها النقاط الموجهة للمتلقى اللبيب الذى هو بالإشارة 
بفهم. وهو بالحدس يستكمل مالم يستطع الكاتب أن يخطه فى سطور لأنه خضمع 
بهذه الطريقة أو تلك لضغوط مسجتمع القرية الذى لم يتلاش رغم العيش فى 
المدينة. 

أما إذا كانت المرآة طرفا رئيسيا فى هذه السيرة فإن درجة الصراحة والوضوح 
فيها لابد أن تتقلص نتيجة لوضع المرأة الشائك والملتيس فى مجتمعنا, إذ لا 
تسمح الأعراف والتقاليد لا للرجل ولا للمرأة بالحديث الحر عن علاقتهما بما فيها 
من تقلبات وصراعاتء. من مودة وتوترء من حب وفضب وكيره وثورة» ومن صراع 
فكرى غالبا ما يكون موضوعه هو حرية المرأة والمدى المسموح به لها للسيطرة 
علي مصيرها والتحكم فى حياتها. 

ذلك آنه وبالرغم. من دخول المرأة إلى مجال الحياة العامة منذ بداية هذا القرن 
وفى أتون الشورة الوطنية المعادية للاستعمار في مصرء فما يزال هذا السؤال 
الحائر يواجهها حتى وهى مستقلة اقتصادياء إذ أن الاستقلال الاقتصادى هو أساس 
آولى لحريتها. ولا آتحدث هنا عن القيود القانونية التى يمكن أن تواجهها امرأة 
عاملة ومستقلة حين تعجز عن تطليق نفسهاء أو تجد نفسها ممذوعة من السفر لأن 
الزوج رفض أن يوّشر بموافقته على إصدار جؤاز سفرها وهو ما حدث لنساء 
مرموقات فى السنتين الأخيرتين دبلوماسيات ومضيفات طيران.. 

وإنما آتحدث عن وعى المرأة نفسها بذاتها ونظرتها التى عهزت فى الغالب عن 
الإفلات من قبيضة العالم التقليدى والعرف الاجتماعى القديم الذى ينبعث مجددا 
بكل قوة مع الموجة السلفية الرائجة الآن» إن المرأة نفسها ترى نفسها كرهينة 
تستمد مشروعية:وجودها من الانتساب إلى الرجل. ويظل شرط تحققها الإنسانى 
ناقصا لو عجزت عن تأكيد هذا الانتساب خاصة بالزواج. 
آما النساء اللاتى يتحدين كل هذه الأوضاع ويتعاملن معهنئا بوعى نقدى وسلوك 


5 


متحضر ومكسق وحر فانين فى الغالب الأعم شقيات باختيار هن الصعيء لكن هذا 
الشقاء نقسه هو الضريبة التى لابد من دفعها فداء حرية الأجيال القادمة من التساء 
التى يميد لها هذاالجيل فى ظروقه المعقدة وحريته التى تنضسج ضى ظل الأزمة 
والتراجع طريقا جديد! لحرية شاملة. 

حين يكتب رجل سيرة حياة طرفها الثانى والأصيل امرأة مفعمة بروح الإقدام 
مثلما هى حال الآديب المصرى عبد الله الطوخى وزوجته الكاتبة الدرامية 
والمناضلة فتحية العسال وحين يكون هذا الطرف الآخر فى العلاقة أى فتحية - 
على اشم استعداد - لدفع الفسريبة وتحمل الشقاء المحتمل فلايد أن تكون هذه 
السيرة جديدة وجديرة بالتامل والتحليل؛ فإذا كان كاتيها أديبا يمتلك أسلويا عذبا 
ل ل ل الل 
الكتب.فان الآمر يختلقف . 

حبز يكو الآمن كذلك تصببع السيرة الك مقهها كاكيها عخواناادا ل اهوءرزاينا 
الحب والشورة ٠‏ عملا إيداعيا من الطراز الأول غنيا بقدرته على الإمتاع وممتهعا 
بفناد وتعدد جوائيه. 

يبدا هذا الجزء من السيرة بعد خروج المؤلف مين السجن الذى قضى فيسه 
عامين بسبب انتماته لأحد التنظيمات الشيوعية السرية التى سرعان ما هجرها 
بعد خروجه تنفيذا لقرار كان قد اتخذه وهى سسجين يالا يقايض حريته كما ورلفا 
ككاتب بالانتماء إلى تنظيم يتحكم فى حياته ومصيره؛ فضلا عن. أنه كان مؤيدا 
متحمسا لثورة 5١‏ يوليو وقاتئدها جمال عبد الناصر ورأى أن هذه الثورة هى 
تتويج للنضصال الشاق الذى خاضه الشعب المصرى على امتداد السنينء: ولعل بعض 
أجمل الفقرات فى هذه السيرة هى الحوار الخيالى الذى يجرى بين كاتبها وبين 
«جمال عبد الناصر » حيث يندور صراع رفيع المستوى بين مثقف غيور على صورة 
الثورة ونقانها. وسياسى منفمس فى الواقع العملى بضروراته وحاجاته العملية 
الكو ككور اننا متشافدن مم السعادن المتحودة 

كذلك كانت سنين السجن تلاحق « عبد الله» تماما كما لاحقته الدولة البيوليسية 
من قبل ومن يعدء وقد وجد نفسه وهو صاحب الأمسرة - التى أخذ عددها مكيير- 
عاطلا عن العمل يلاحقه ماضيه السياسى ويقف له بالمرصاد رغم أن فى البلاد 
ثورة؛ وتصبح آسرته مهددة فى استقرارها رغم أنه يؤيد الشثورة تأييدا حقيقيا 
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ومشتم انالك امتسنات خحمزافى اللعتؤه الأزل هن هذه السو دوه شين الس 
والقووة اله ا 
رسالة جميلة هربتها إليه وهو سجين «إننى قدرك ». 

«تصورت لو لم تكن هى فى انتظارى ليلة الإفراج عتىء: كم كان خروجئى من السجن 
سيكون باردا ومعتما وكنسيا» 

وفتدية لتحت محر الطرف القافى كل علامة سزعاى ما تكد قفحنا قريااهن 
ندبة وتكاشق وتكامل.. ولكنها موضوع الحياة ذاته.. ممبوضوع الفر؟ لا كملهمة كما 
كانت اموا هم كتار-الككان والسنوعين قن القعيدق لحن كر اناه ع كناة سوفد 
وإنما كفكر ووجهة نظر ورأى يتفق ويختلق وعالم بكامله سوف تتضج في ظله 
موقيل اسن يفنا كام تتخلى موضونافيها وكيود شمن الحؤان الذىيزهلها 
لكتابنة بوث [ناعمة وكلئفة يوكية ومشره يات نفى عل كدرة آنا افنيك: انهل 
لاكتب آجد وجهها أمامى ملامحها تذكرنى بمواقفها , تصرفاتهاء كلماتهاء حتى إننى 
مكو [ن امول لبا ثعالي بافخطية واكدس ا اقسها آريد 1ك إكفيه أناعن هيات 
التى غدت,هى حياتك ٠»‏ وسوف تكتشف فيما بعد وفى تعبيرات صريحة أن الكاتب 
,رتمثل صورة ٠‏ بيجماليون ٠‏ الفنان الإنغريقى والإله الذى أراد أن يبث الحياة فى 
تمثال أحبه لجلاتياروحين تسرى الحياة فى دمائهاء حين تستقل عن إز مميلة, 
وإرادته وتغدو هي نفسها لا أكشر ولا أقل» يعصف به الغضب لأنه يفقد سيطرته 
:ويعجز عن كبحها وتملكها.. ش 1 
٠‏ ففى الحب درجة من الرّغبة فى التملك تقل أو تزيدء لكن «عبد الله الطوخى» | 
الث قرا ديت فى سكين الزهو من كناب مجبر و كان يتحوط لما يمكن أن 
اكعيلة اليه دري رفيقته من ألم ففى:«دراماالصزاع الأزلى الخطيز والحتمي بين 
الحب والحرية» وحتى يحتفظ لكل من الحب والحرية بالمساحة الضروية للتنفس 
*وامتصاص أشعة الشمس و لفحات الهواء, قال لهما جبران: 

«لمعيلة كل و انحن تدك جا كتين ركن هس ولكه نتسوا من كاسن واأكده . ليعط كل 
واحد من خبزه لرفيقه. ولكن لإ تأكلا من الرغيف الواحدء ولتقفا معاء ولكن لا 
| يقترب أحدكما من الآخر كثير! لأن عمودى الهيكل يقفإن منفضلين.. أجل .. ؤليكن 
بين وجودكما معا ِسحات تفصل بعضكم عن بعض , حتى ترقص رياح السمؤات 


00 


ورغم هذا «الدستّور ٠»‏ الذى وضعاه لحياتهما إلا أن الصراع المحتدم فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية. والتراث الثقافى الموروث والمتراكم يأبويته شديدة 
القبضة والتى تضع الرجل على العرش سيدا على نسائه؛ كل هذا الإرث الذى يكذب 
من يقول إن بوسعه التخلص منه بالكلام تتأتى عبارات الكاتب عن زوجته التى 
كان - أبوها قد منعها من استكمال تعليمها بعد المرحلة الايتدائية لأن المرأة 
مكانها البيت «ولآن تدييها قد برزاء كما تحكى هىء يقول عبد الله الطوخى: 

«ولأتنى كنت أحس بآئنى شمس حياتها ومصدر الضياء لهاء فلم يهن على أن 
أردها إلي منطقة الحريم المعتمة التى انتشلتها منها..» 

وهو يفترض أنها كانت ستقبل هذه العودة أو أن يردها إلى العتمة كأنها شى. 
إنه شعور المنقذ السيد المزهو بشهامته ونبله والمتصدق بهما على امرأته ولكنه 
سسرعان ما يراجع نفسه بروج نقدى نزيه « كيف أفكر ولو للحظة بعزلك عن مهال 
الحياة بالخارج والاحتفاظ بك معلبة في البيتء أو بطة برية مربربة من أجل 
نحظائة الرقهة والجوى تكارية ورا عية للأولادم + 

ويستدعى على الفور حكايات يالفة الدلالة عن تناقضسات بعض - بل قل أغلب 
المثقفين الثوريين الذين يفصلون بين شنعاراتهم البراقة التى تدعى إلى تفيير 
العالم وتبشر بقيم إنسانية جديدة: وبين ممارساتهم المتخلفة والرجعية خاصة 
فيما يتعلق بالمرأة- ويحكى لنا عن زيارة يقوم بها إلى أحد رفاق السجن بعد 
خروجهمبا. وإذ به يستمع وهوليهم بدق جرس الباب إلى مشاجرة محتدمة بين 
الصديق وزوجته: 2 
ركان بقل ريا سباك > الطايفة: حبك يجيسم لكاذن ( ..) بالدخول إلى البيث وأنا 
لست موجودا فيه (وفلان هذا صديقه ورفيقه). 

ويستمع الكاتب لرد الزوجة وهى تقول: ‏ 

«بألم واشمئزاز: أعوذ بالله.. أعوذ بالله.. يبقى انتم ناس كدابين .. بتوع كلام 
وبمس.. وعشان كده عع و و لجان رد ا رك .ولا فى أى حاجة تخصك يا 
حضرة الزعيم». 
لان طامى اقل قطي لتقل مجع اق اتوت سق وهل افق لمر ان 
بالتلقانية فأنه يسوق فى مكان آخر قصة صغيرة مشابهة وإن معكوسة عن وجة 


أشد أصدقاته الذى كان ما يزال مسجونا وهى صديقة زوجنه فتحية.وجاءت 
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لزيارتها ولم تكن فتحية فى البيت بيشنما هو نفسه يعيش حالة من الرقية العارمة 
الشبقية. وكائت المرآة جميلة تماما كما تصور المرأة التى يشتهيهاء وكانا 
وحدهما. رجل وامرآة والشيطان ثالثهما كما يحب الذين لا يثقون فى قوة الإنسان 
الروحية والأخلاقية آن يصفوا الخلوة بين الرجل والمرأة. 

يقاوم نقسه مقاومة الآيطال «ورحت أجاهد كى أستعيد هدوء أتقاسميى..» 
فماذا لو كان الوحش قد انتصر» «قى ذلك اليوم أحبيبت نفسى مكثلما لم أحيها من 
قبل آبدا..» 
تتوقف السيرة آمام المحطات الرئيسية في مجموعة من علاقات الكاتب السياسية 
والمهنية ولكن المركز الاساسى لها يظل علاقته بزوجته. موجات الصعود 
والهبوط. تحولها من أول قارئّة وناقدة لأعماله إلى كاتية مستقلة بذاتهاء الختلافها 
التاحعوسنة فى العديانينة :فى تقديرة لجال لكل دن » جعال هري النا مسن ويه خرن 
السادات» فى رفضه للعمل الحزبى المنظم وانخراطها هى فيه في لحظات الغربة 
والعزلة بل.الشفورء وهو يحكى قصة طلاقهما بعد أن ظنا أن ما كان بينهما قد 
انتهى وهما يسكنان فى شقتين متجاور تين ومفتوحتين علي بعضهما البعض.. ثم 
كيف عادا ليتحابا وتتعمق الصداقة بينهما فى ظل الطلاق الذى كان ذروة من ذرى 
البرودة والعزلة فى علاقتهما.. وفى صرخة مدوية سيق أن صرخت مثلها فوضعها 
الزوج لا - الكتاتب المسرحى بالنص على لسان إحدى بطلاته.. 
تصرخ فيه قى لقاء لهما فى بيروت المحاصرة سنة 1585 والتى جاء إليها كل 
منهما عن طريق غير طريق الآخر ليساندا المقاومين فيها: 

يا راجل حرام عليك .. حتى بعد الطلاق» وفي لحظة نفسى أحس فيها إنى حرة.. و 
أنى با اعمل عمل كبير لوحدى بعيد عنك.. مش هاين عليك لازم تقضل كاتم على 
نفسى وإتك إنت الموجه والمسيطر.. وإنى طفلة وانت الكبير وخايف على .: ولازم 
توجهنى .. خلاص (وعلت صرخاتها) كفاية استاذية.. كفاية تسلط ودكتاتورية 
ارحمنى.. حراح عليك.. ستيبنى أعيش حياتى.. مرة.. ؟ 

إن أمانة كاتب السيرة وهو يسوق هذه الصرخة بحذافيرها لا تجعلنا نكف عن 
التساؤل عما أخفاه وهو يحكى وما كان مقدمة لوصول رفيقة حياته لهذه الذروة من 
الغضب. : 

الم كفل إن ككانة السموة هىاعول أكخر تمقيت) هما تخصور فى بق تشكية 
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الأخواف القدمية ترعمون الرجا ١‏ التلتيين والشرييس يل هرج اقرث لاس إليظا: 
كمون تقر ويد الللة الطلوحي؟ حلمنات القتؤه الأول من الشيره لذ شن ججلة 
ضباح الخنين». :وعقب نشر فصلين عنوائهما: وتلق مرفكيا 4 وافكات المت 
"السطار ده ككرت شيهنا لفاك االأر ل شهدي . كذلك وال شيل لداار كاف نكن مدو اهن" 
القبوز فوجئت يها تخبرثى بأن «صلاح» ابنذنا الأوسط المقيم فى الغردقة (بعد 
ترحال واسع فى بلاد العالم) قد اتصل بها تليقونيا وقال لهاء مغلفا قلقة بشئ من | 
روء الاي تسافا در لبابا تِحَاسَبَ شؤية فى الكتابة عتك خَضِرَيِك مراته 
صميح لكنك فى نفس الوقت أمنا والتصضراحة قى الحاجاث دى برضه لها فى بلاذنا . 
ويذكرنا هذاالغضب بما قاله الأديب الكبير «نجيب محفوظ » بعد قراءته 
المذاكرت + لويس عوصن» ١‏ أو زا قالعمر» القى تكدك فَنها الاير بيضراحة عن:: 
تلحلول"إعدق بنات الاسزة للاسلام حقى تتمكن تن الطلاق من زواج تيسن بعد 1 : 
اممرح قن الحمض ل له نان الكنيسة بالإضامة إلى صتاصيل اخرى: من هذا الحوام! 
وقال «نجيب محفوظ » س) ش 0 ش 
-لويس عوض قضمح عالكه. 200020000000000 
7< إن الإزث القديم يفال يغاوذ الطهور كلما أظلمت الدنيًا ..: 


فتك 


(مختارات من قصص محمد عيسى القيرى) 
إعداد وتقديم: 


ا 2 

«ولأنك فقرى ,ومالكش نصيب فى بحور الشهد الأبيض والخمرة السايلة من نهر 
المسيسيبى المبروك يقاقزا عم السقة وموك احسق لله 

هكذا كتب محمد عيسى القيرى فى نص( القصة-القصيدة) :« مش عارف» .وكأته 

كان يصدر إلى نفسه أمرأً وجودياً واجتماعياً ووجدانياً .وقد نفذ ذلك الأمر تنفيذاً 

:. غوهيا: كهاث: 

موسي ربعي مانا كل عمف ة عيش القدرئ تاركا حسرة فى قلوب أهله 
وأحبابه ,زتاركا وعدا طيباً باكثمال التحقق الآدبى ‏ الذى لم يكتمل. 

قارئ تصوص محمد غيسئ سيلمش ثلاث خصائص رئيسية فيها: 

الأولى هى المزج العميق بين الواقعى والغرائبى «فيما يعكن أن يسميه النقاد 

: 56 :«الواقعية السحرية». 

والثانية: هى توليفته المحكمة بين اللغة الرصيخة المكنة واللغة السيارة المبذولة, 

مما أنقذ نصئه من الجمود اللفوى من جهة ٠و‏ من التخفف الركيك من جهة ثانية. 
والثالثة ؛ هى حضور بعض الاجتراءات الفنية والجمالية من قبل كتانة تصومن 
تمنصية, بالعانية» الصبزف » أو كتابة تصوص تقف فى التتخوم بين القصة والقصيدة 
53 0 | قيما أسماة بعض النقاد بالكتابة « عبر النوعية». 
أما شخصه الصامت (الذى أسنَاة د: عزاذى غلى جزازي ٠‏ قطي الصَحثُ )فلم يكن 
شوعية رسالة» إلى المتكلمين .كثيرا والمثرشزين طويلا. ؛ رسالة مليئة بالإحلام 
والسكاكين, 

لاتنعى أدب ونقدء فى محمد جيسى القصامن الجاد , أو أمين مساعد حزب التجمع" 

فى الاسماعيلية , أو أحد كتابها المتطومين الحبين ‏ فنحسب ‏ بل تنعى فيهسقبل ذلك كله 
-المثال الفايض لشرف الدع وجحياء الرجال. وعفة ة النقس. 


ح- سس 


ضحم نيت سيت 
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0 


صذكفث 


و 


الى اكثر احياء المؤينة رقِياًإذا ما 


اصطدمت عيناك بالمينى الشباخم بواجهته - 


الفخم: و مدخله الرخامى ؛ لا تنخد ع.فإنك 
يت فى طريقك فلسوق تتزى 
التيشخوك التاكلينة اموا سف خلفها ,قد 

بدهشك أن تلحظ-إذا ما دققت النظر قليلا 


اذا ما 


درن الثبيفى الكبيراغيوى امول بالمتكان رهم 
مايبدو وعليه من قَْدم الطراز . وإذا ما 
ا ميا و أرنت آن عبر السيب 


فجير وواشفة حسدراي إثر اندي 


3 


0 
:2 يسبة: 


لي حد مإِ يتا يقي لد" 


رجب» وار ا امو «حان 


كن جوجوداً 
مكاي بارع لحل ش 
نا 
فى نفس الموهد -لا يخلف يوما- يأتى: 
وتعلى ذا 
تدرشك من فتجان نسوته«السادةم 


ت الكرسى يقعد وبعد دقائق يكون 


رشفتن. .بزايم» المح بآكوايها جانبا' 


مخسام ا اقفو لتو 


رز يخجرة. شن جنببت 


| يأخذ منها قطعا معدنية لامعة عليها نقوش 
انت الآن على مشارف «« كق سر جرب»: 


املك حظن أتك على أهسية الدكنون 


ررفونات وبرشكيا مق السطازنة فاش 
يرتو بعيفيته إلى المبدى الهائل الفكيامة 
الذى يجكم قدام المقهى» يلملم الأؤسيفة 
اللامعة ويضعها بعناية شديدة فى علبته. 
يقفلهاويضعها فى جييه . وهو بمصمص 
بشفتيه يتمتم ؛ رحمك. الله يا جدى». 

د ألم يآت بيومي؟. 

.فيجنيبه رجب ذاما: على وشك 
الوصول: . 

فإذا ما جاء بيومى مقرو الب سيفن 
ببيدة التمزاء الحفوقة اناا لبا 
البيضاء. | 
٠‏ نشاى 5 ما الأخبار يا بيومى؟. 
الما ري اصرف 


- سنعادتك أنه , لد أبحبث عن مبشترين غمرياء 


من البلدة لم يُسْمموا يقي والقال. ,العمارة ٍْ 
"... شكلها هيا لكل من يبفى الشراء لأولكن . 
:أشت تسرف سسعادتك يلقى بنظراته,إنثي 


الممى الضخم ويتنهد رهم الله جدى :.. 
1 لو سراد أعتمبد عليك إبذل 


ان ممصم لماه سم سستسسد 


م 
مزعق على رحب قل كنسوا السلالم 
وملهه البلاط يا رجب٠‏ 
دس قى ند رحب بعض أوراق النقد. 
حيى وسغلى الى سسسارته الواققة آصام 
باب العمارة الكيبرة 
نحدث هذا كل يوم 


0 الكلمات أبدأ الا 


عن رونم نوكن ال زه كان يحدة”", 
كل يدنه المحمية كي .عل وك شط 
زعمه ان والده هو قد حكى له آن هذا ما , 


كان يحدث مه سعادة البيه الجد وق 


السوية: 0 
معي فك :سكان : الديانة ا لأسكاق لكف 


وحوكم ,حكاية لماز لبي . ويعرقون أضير 


فشِحتبا بدلا من المت دم. 55 عملنهة 1 
يؤكدها الكثيرون ولا يستطيع حتى بيومرأًخ- 


ما واجيوه با 


كو نروك التكبع :زد يكوفة والسل بهت 


جار كووف مسكديم / 


الذين لايحبون أن بشا 


أحد. فلجاهدا الى هذه الجبلة ليقزعوا كل من 


يفكر فى السكن.. 

بل ويقولون: اتتفق العفازيت والبيه الجد 
آن يشرك لهم المبتئ لقاء منبلغ كبير من 
المال يجده تخت وسادته نأوال كل شهر ٠وأن‏ 
البنيه الاب والبيه إلجالى ظلاً يحصصلان على 
إيجار المبنى من العفاريت نفس الطريقة 


فيرد عليهم: كيف يعارض الببيه سبناه 


تنيع هو سؤجر ولن ناريت , هل 


اياون جد إأن يق بقن جه الجفاريت؟. 


يقول فض العقلاء. 


الغينا نبي لحن دسا ونا قهاء جنسكه 


3 “إن كا يتبال هن 


0 ؛ فيقول جمعه :لقد 


3 


شري بايا بع مسال المقاول الذين 


در 
ا 0 0 ليود 


فى المبنى عبارة عن 


3 : 


فخ فا انث نشبرى. 


ا 


1 
ا 


عن رجب عن' أبى رجب عبن 'جد ارجب أنه 
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١6 


' ل 


بوابسيدة وركالهيه المدعن 


ين قطمه ارخن واسعة تقع فى .زمام 


1 
9 


30 كشرنا. نصح بعض ٠‏ اليهؤات ؛ أن يبيعها 
وبشبرى بدلا تنبا ف إرض فى أحد 
الاحبا ارون الزاكنينة ف نديد لزنا 

قامس غى سثل هذا الكفبز لا تتلاءم مع 

كر 0 فى الجييش .ولكن لما 

| كانت الارض فى كشرنا - فى.ذلك الوقت- 

نكاد تكو ن يلا تمن :ونا أوطمه بعضهم أن. 

مهناك خطة ليدم بينوت الكفر: الطيذي 3 


واقامه مسساكن حديشة ة مكانها: :و آاشه 000 


رقت طويل ليصبع كفب أزقى آحياء 
المدينء- لذا قبروا لبي م أن يبنذ ةالببناء 


على 


1 00 ١ 
0 _ 00 


مذ الوم الول ايع إلكان ونجية 


000 ف لعي لاك تقف 


أاحدى ينانا نت التقا العسكرية المدجمئة, 


خامددة بالكطووواسق إن لجنا سيران 
القبى امواجه لقطعة الأرضى تقرغ حمولتها 
وتمضى لتعود بعد قليل :محملة بمواد اليناء 
فى الظلبيزة:يتوقف الجنود اليل 
لتناول الغذاء عندما يلمنحون عربة النقل 
قادمة تحمل لهم 


«التعيسسن لل .يحتسون 


الشتائ هئ اعدو مق يستويوة شيا 
ساعتها يكون البيه قد وصل . يتفقد سير 
اموي تيد براي 
معي إلى العين يبركتسيوم حي 


جلسته وهو يشري قهوته السادة “وقد 


ذاك ؛ شم د 


يزعق فى ألحدهم من مكانه شاتماً إذا مالمح 
حك رسا زد مما مص الخروييا مساوم 
عسزبة النقل عندا اشدين عدي لمكو 
بالخراسة. 

لقعو نكيل نو لشم افيقية 
شهور أ طويلة ؛ إلى أن اكتسملت زينة 
اللخاطريين ,وقبل أن يتخذ البيه قراره :هل 
:' يؤجر آم يبيغ شققها تمليكا . حدث ما آجل 
:كاده للقراي لأعلنت حالة الطوارئ فى 


:الجيش وداج الخرب: ل 


0 : 


هلسري جاو اليلدو #اتجشف 
"الججان ذاللقرور: ا د طاشراك العرا 
المرسوم غليها ذبابة بأجنمة ستة- . 
برها ا ار ا ا 
حرو أحذيتهم الشقيلة ف فوق عه 


ا : 


ءُ 


بين مرتفعين وقف البيه بين جدوده 


1 


7 
#خشاط المبحاز كنيع تعل ينات اكير 
بينما صوت احدهم فى العربةء الجيب» 
أالواففة فى الجحدار بحدة على ا لاسرا ع كان 
الكثيرون مستلقين هنا وهناك ينئون , 
وتتعو مجاول وميه رات قط عن 
سثئرته او بنطاله . وبينما يرع البيه يده 


ليم قائلا «الشدة يا رجال , مسؤف آأتوك.. 


مع ما بِدٌّ به العواء» لو بنمتحت سيادتك ١‏ 8 


مند ساعات ولدت تقلم سس 1 لس 7 


وقف سيل الدم على حيات الزمال ثحته 
اشار البب لاحد باط الطبغار: ٠‏ اعتن 
ب يا وجيه . بع اللكلألمة با زيجال:» العم 


والتحدة يا ابنطال". السبعة ره و يوكب 


الجيلا يصو إننق أشبوت سي ارتك ٠‏ .الحدينة :إطلوق. أنه بإثانية الاحظ قدميها 


الدقنيقتين فى بخبفيها الأروْقِينِ المتقاطعى 
:. سيو بِيْجْمَا يبع ضدوثها الواتئن كإسرا 
ل وْجَِاج الضمت الهش سنائلة عن حاله. 1 


م يه ا الكن الجديت كياتبت" 


تنيب الرمل بعيدا عن عطوة والدمضاء 
كان دح عطوة ما زا 

2520 .سال الدم. جرى. جرى ليلحق 
تالحيت الكتوكية السزقة والتى مضت 
زال دم عطوة 


يلييث وراءها . لم يكن هناك خشية من أن 


زطانتزاتك كرس لكوت 


يتوه الدم. فهو يعرف إلى آين تمضى 


السيارة ف فن الكهاية وصلات السيارة هناك 
وأنزبت اليه ثم مضت فئ طريقها . 

كان الدم يتشلق مواسير' مناه إلى قوق 
وعئندما فل الب علايسه تفلن 
الصمام لينفض عن" جاسده وعشاء حرب لم 
يخضها ,.مالج تيور الش, فغطاه شلال 


٠‏ من الدم.. 


مام ة 1١‏ 


0 ا 


دي لض جم ا الفستقى بورود 


خضراء.صغيرة ويناقة مطرزة, لما رقع رأسسه 


اناجيتها القت إليه بجزء من رأسهاو 
أحتلقت فى شبفشيّه كأنما تنتظر أن يبدأ 


1 -الجمد لله. وصفوا لازن لقره . 


يقواون إيكا العسط بار زواض الخلن ار 


انتظار .نهايتى , لعن الله المرض» منذ شهر 


واكد الودعووتن كف قنابا عاق مكيهت 


١ 


رفع راسه قليلا . قليلا إلى الدرجة ألتى اساي سوال يكم أو آهة لمريض 
لا تصطده نظرته برجييا ؛ هوادأتما خبريض أتنتى من العنابو القسرييبة من الصالة 
على هذا .إذا ما التقيا وجنها لوه فإِنه وخشقشة زا الملنرضة التى تمر 
ككس كاي موكيا وكات لا يُرى جاب تغننا رهما بين الي والآخرا وعلئ شفتيها 


عحيياة النفي امسا ب جاتب الاذن حتى ايتسامة خبيثة. 0 


؛“غلالدقن .حجملو ق فى الورونا القضبزاء ا-يقولون أن عبلقات الفجسيل 


الصغيرة . لاحظ' لم تكن وووذ ايلا رات محشوق هن الخاوع :صنت شن البويت 


١ 0 
0 


حي لحن اله الوط واد را دف اناا ل 


أيضا منذ شهر واحد كلد ْمل بنك فلي . كوبا قلي الا لوي دم به البنات 
شارعنًا القد رايت الصبؤة .بشف سنك “كنت جميههن » أل ممرى عاتساً , وحدى. أنا 


0 


أووجهى المشوة.. 00 
لا كينها يخ صفحة وجهها فقال «إنها 


لوكي درفم وا ضدها: 
-1. ثقم . طبعا جميلة جدا اهل تعرفين َي >تعيشية: 1 
كرتكرف دب عسيدل شحمرنا 2-5 كم.. 6 ش 
5 
نونبي عقوييا :“1مااشواء العلي لرزاععيا: | ُو الشيون الباهت يرزخ قوق عيوفِها 
هأ . طبعا حلم , بل ابعد من الحلم بكثير. . .كقموأحزين ؛ حملق فى الفراشات الخضراء 
لم يكن صوتبما إلا ها يشبه الهمسءولا وفأكر »يجب أن يتكلم, ها هى تمتصه 


يضدش السكون الجاثم فى مثل هذا الوقت .الفتلرصة٠‏ .كاضنت'الممرضة قد وقفت غنمير 


00 


م2 


سعسدة دفد شرعت اذنبيا 


ان تكلم . عدل ماقه سنرته الرباضية. 

كه احد تخصسا بييعنى كلية بالتقسيط 
على ثلاشين سسه. هى هى. تمسورى إننى 
ت نتابيج نحاليلك الموجودة هنا فى 
المسسفى وقار.تبا بتحاليلى. تطابق تام 
كي نوعيدال. بسصورى ١‏ تطابق تام,. فكرت 
اند ممصن ٠‏ سفسيم 

حملفت فى وجيه وفداى تسبعت عيتاها . 
هل قب 1 ادام 


عه 
اإبثن 


. نكرت أتنا يمكن آنا وآنت . 


الى . براحم أشثالا نبقين بلازواج. 


تخسر احصة 


و أنا من اللشكن .أن أعيش ما رايت ا 
0 رأيك* 


علقت شى وجيه طويلا وطويلاً .وفجاة 


'اومض فى عيثينا يبريق حاد وعلى شفتيها 


المشو مهنس سا بشيبك اليسمة. 


٠‏ و لكنه عزم على 


آتذكر هويتى . أضم بين آصابعى قلما وبين 
جواتهئ ذا تمحمط فى اوراقن رين 
روح ٠‏ حزن ء فلوسء آلهة» .أمى تتصيعح من 
السسنالةة تجا عسوي الشسايي اند 
تدييع نن السعالة ولبس بف الهين 
انتيند السو لو كد كين ندا 
آرشف شإيها لا أقول إنها آول من نصحنى 
بالانفضال لأتها 10 «واآنت أسمر .إن 
شاء الله.سْتلد آطفالا فهك فر الزبالة» 
؛ ذلك لآن أذ شسه لساك ليوا 
وككرّه تداك دراك الجسما ل ونيو وى 
البنات الجميئلات.. أرشف الشاى بسرعة 
٠‏ قبل أن 'يصل جديْثها كالمعتاد إلى مصروف 
انيت فتنصب لني نيحف اللسكسوامات 
الدوئئة “قنواء الشارع يصررني لدقائق , 
9 أصيح «كل هذا الليل :لي » أستريح قليلا 
ولكننى بعدهنا امد الوم اصرح 

فلن بواك وحر جذاك 


ما بع 9 إنهار عالم الأحلام وتبيلة 


00 


للنرجس أن يزهو 
.فى الفرجة بين الليل والليل 0 


سلامه نقومبا . لكن حين بصير الليل لى 


000 ريبما كان من نوع 


الاماسولو ين اي و في 


7 


3 1 3 ثلة |١)ءثُ‏ حقا نايا وهنا 


.و تكلمت كثيرا عن ترجسن وثميلة والخزن ٠‏ 


والفلو سر والآلهة . وتكلمهوؤ قليلا جدا . قال 
«كن عمليا.. فتركشه لأكن لا الستطايع أن ها 


اق مستا كا اندي الوجسى. سان 


1 در ١‏ لله يضرب فى بطن المدينة طويلا 


يه 


وحزبنا وبلا نهاية واضبخبة.وكإن البقبال: 


أعلى ناصية شارع ابحرئ يَسند سه على 
كفيه منصتاً باهتمّام الخنوت النَائنيو 
المرتفع جدا . باغته.: +طلبلة سلجائر لق 
556 ماتبار ل 
-اولاد الكلب يحون الب 
-[قول هل هتالك بار موا لييلة 3 
نشرة الليلة 8. 3 
00 
اح اين 
وعشرون عاما .عبيون واسعة مميقة اعون 
. البشرة سمراء . علامتها المميزة أنها آكفز. 
دن سف ,جيل الهاي الزاف يليت فقوز 
فى عزبة البعئينى .مهل الاقامة الحالى 


بيت غير فقير .فى الخليج. آ 


٠‏ السلن سق 


0 ريما ستشخرت 
0 


خليجية لنسمع أخبارها. 


58 الك سكران يا أأستاذة. 


ش مالك أنت إن كدت سكرإن أو مسطولا , 
- ت السجائ نانك اسان بإتعرف أخبار 
أمأنى منتكون نبيلة 

كل ما أطلبة لان كان ريع للحزن .قل 
أذهنب لصاحبى ف الغزفة.العلوية أشرب 
ايب الكقيل امعليمِة إلى و ملعقة له من 


البوسنة ولا تتعرف' 


00 5 الابل وف زيسغر فى داخله 


0 اممرؤرا سسؤف أعمطيسه- راضيا تمامسا- 


شيجارة كل عر ذقائق كما يحب دائما من 
فجن الشف على أن يقسنول لمن 
الليرجس أن يزه زهو وحده بين الخزامى 


والبساتسشيينه 4 .رت أحماق فى وجوه 


القلاثل العائدين,الآن :إلى بنيوتهم عجالى : 
'تابى يحملون على إكخافهم أحزأنا والهه 
واإقبواحبا وإشدواقنا الأشعني لها ٠وآناء‏ أنا 
ود أغرف أن للنرجس حقا فى أن يزه 
وهو وحبدده بين الورد الجلدى والخنزامى 
والبانسيه وأنه لاباعى آبداً أن آفقد أكثر 
من نف سجائرى. 


135 


ش :فإ ذ مث أهالى الأحياء الأخرى يمكن 
١‏ 7 2 لقلول بحكينة: «اليفى لا تفار س 


مى الاقمراح وحى الاي جلاعم دراه ليغا ف حي« لس لإيسرق جيرانه.. 


إ0| لدوم رهم 


١ 9‏ تيميو دم ا منذ حادثة «١‏ تاها » لم 


عمال البناء واهل الحرف- فى ذألك الزمن ة 


القديو عقن جلبو! لدت د ل لسو 0 


0 ما ينسيل له لتعاب لصوض هذه إللى: م بخطا معتذزين ل راجنين أن يحكى 
الابام من كلف درق شلوك رسسسينادك لهم كاية تا »هدم . وقرأوا لله ما كتبته 


و خلاطات ما ؤال بعضيا صالحاً للعمل. الجريدة: 


5 


7 


ا 0 
عننن م انساطلك سكاس وا يعدت فقن 
مظع "ندب عم قليف السو اها تسيا 
كتبه مكذ سدين فى العموة الذى ظل يكتبه 
شوو هنويد (إذيم الجنا قوق الذي 
دمرون كل جميل تقع عيوتهم عليه »إنهم 
المحريون الذين يبدفون إلى ل 
السلام في مجتمعنا الآمن .وإنى لاتساءل: 
شل لاسم ذلك المكان 0 
الصريكة العويانة ار بت تر ل 
ببكائه؟ ولكنى ازعم ان لا فالذين فعلوا ما 
فعلوه قَلد شرذمة من العايتين -أهل كفر 
عون اللطعيودة سامون مثهم براء -إشهم 


موضى:بالحقم:الأعمى الذى صور لهم آن م 


,فعلوه بالجريطة.:تإتا ,هو الانتقام الواجب 


والحقد المدمسر 


لقأ معش عل ارسي العياء الحيقن 
الحياة .)١‏ 


. فلنبك ٠‏ تاتاء ولكن علينا ' 


«تعرقون معرض الموبيليات الصغير 


معرض البركة - 


على ناصية شارغ الديرى- 


فى ذلك الزمان لو يكن سوى بيت صقفير 


م 
كبيتنا هذاء إلي أن'جاء الحباج« عبد الغشي» 
فاشترزى البيت وهدهه وأقام على آرضه 
شوو .قالوا أن شركة كبيرة- يظهر 
آتصحابها في شاشات التلفزيون مع 
المسئولين الكبار وهم يبمّسمون ويمشطون 
لحاهم بأصابعهم-قد الختاروه ليكون وكيلا 
لوم بيع متحجاة شسركدتهم فى مدينتنا 
.ولا يعرف آحدالماذا أختار حينا مكانا 
تومه امهم أت لويد ب أن ظل 
شسهرين كاملين يتابع العمال وهو يعشط 
كه متكا جه امكل الناء زهي قور 
الحاج أن يدعب وجوه المديتة وكسار هامن 


مسئولين وتجار لانتضاح ممشووعه ليبيتدوه 


ما .. البنركة» ويقبموها إسماله. وقد بلقتا يه 


سوير ا نح رفسا ء سافرات 


. بحضور الاحتفال. . 
كاقاء اهنا زيمي 1 الضييعانا العشف 5 ْ 


كلان ستول للد بر م وصل من 
مويق وقفك سسيارته الفا رهة قلى 


:وتقل المزع فد لعن مواكسة للد بان 


من الحلل الفاخرة 
كاش قد سبقته إلى هناك . تزل المسشول 


ار! يده إلى الأيادى الكثيرة الى كانت فى 


البشيارُة ‏ غير أن عشرات 


الدييل 


إن 


استقماله . ثم تحرك جمع الرجال فِئ أتجاه العا نيد :الغنىإليهن مرحبا غاضا لبصره 
م 0" ن اشرق نظرة كانت 'كافية ليرتسم 

ت الورود. ليفسحواً الجا التيقم على وجهنه الوقؤر: هلع سيا . توقفت 
بن الفساتين اللامعة إلزن باب ١‏ + الشيارة. السيدة وقد اتسفك مناه اتسنالا والكن 
المفنو مستقيلين زوجبة سيول الى" السيدة الطؤيلة التئ فيلت الموقف بسرعة 
كد بساحي د 0 ام فرعت إلينها و هممست كا بقانا.. لم اقل 


وح 


بداسيا وخديبا إلى جمم 


كز ها كا هسنا ارك ال سيد نا 


يق 


السائق نصف جسده قفني "١‏ مبإرة “فتهي الهسو لون لدو أنه من عماله- 
1 0 9 : :3 53 
واخرجه يعد برشة جام بين إناي 9 4 | ويجم أأن ال اكه إنشاج ناحية « تاتا » تلقف 


00 
الرقيقة وأودعها ما 


نيك 

يفا ٠ويبدى‏ : أنها نصبحتها بأن تدرك الا ل اند بجرن قدي | 
«تاتا» فى الشيارة لآن البعض قد سمع أن ١‏ 
أ 


لك اجأعبد الغنى بعد شبِهبر واحد 0-7 
الوم كول رسويع كانت يناده أتركها؟ افجلتالكه لمشروعه قد ألغاه وأقفل مكاثه 


أبدأ. تصركت وتحرك معها الموكب تناحية بعك لابن من أبنائه القن باع متمق 


البوابة الحديدية: وقبل أن يصلن إليها تقدم كير" لتاجر الأثاث الذي فضل أن يحتفظا 


6. 


باسيمالمكان 
ويبدو أن الحاج قد نشاءم 
فحول نشاطه إلى» حى الؤرود» . لكن الذى 
عرفه سكان الكقر انه فى ليلة الاقتتاح 
“الزاهرة اختقت ٠‏ تاتا» فييعد أن طاف 
| “الدعوون والرعؤابت بالمكان وشريوا كاسات 
العصير من انتاج الشركة الكبرئ وباركوا 
المكان باسم هدايا الحاج وآياديه قسيْبل 
الافتتاح وأثناءه.وما بجو الاتتسسابنات 


'وكلمات الوداع د إلى مسي ستياراتهم 
وقفت السيدة على, لباب قلي تنايئ على 


ولا إحبسست إن تأخر قليلا زمبت بنظراته! 
إلى حيك كان يقف ؛ لم تَجدم فنام, جالك 
يبصرهافى أنحاء المكان وفاش فليا 
عكوم] افده شدي هالجفين اواقة التكرات 
يدانت هنا ستاك ب الار جل المكواهمة. 
وآمام الضابط اعترف الصبى-الذى أذه 

: الصراحة بالمتطاف «تاتا» -أنه قد سمح 
للكلبة الصغيرة أن تترك يديه لتتمبتع 

بالققد على التاضة والكر اشدئ 
المدخل .لآنبا كانت تتململ بل وعسوت 


القريبة من 


.وقعل أحفاده إلى يومتا هذا,' 


العث لكى يبرع إليْها بكلبتها المجيوبة؛ .ر 


إن علئن خاطق تاتات. إذا كان بر اعى 


تهنا البزقِيق دلالة على ضجرها وهى 
تح أحاضائه,,لكنه أقسم أنه حاول 
لطي ا تسو يك ريني فيا 
لكيلا تغيب من ناظريئه , |لكنه بعد اللحظة 
التى تقدم فيهنا ليحظي بكوب من أكواب 
العصير الموضوعة على ومنيكمة» قريبة 
:التفت تاخيتها «لكنها لم تكن هناك؛ بحث 
فى كل شسيسر فى البكان بل وفى الشارع 


تولك كانا العزيةة كاحي قر المعقت شان : 


'انتشن المخبرون ورجال الحاج عبد الغنى 
في أشنحاء الكل فقه حملت السيدة الحاج 


المسسُولية الكاملة لفمياع محبوبتها تاتا 


الختومة.ر :داقر لبا بالإيمان المفلظة أنه 


تاتا” الاصتا :واتطلق رجاه يبينون لأهل 


الكقر أن ذلك مناه أن يغلق الاج 'مسشروعه 
وتضيع ملي عفن اهل الكفر ضر ض:العمل 


"التي يوفرها وعطوده- وهو الذى يُدْقِع 


َب عماله بالعملات الصعبةب : وعليه 


لسلمة أهله- أن يعيدهاء لكن دعابتهم لم 


مسف عن طهور القتفية ؤيفال أن البمضن 


1١٠١ 


0 
0 


ا ع 


تت اي 
2 


2 


قد معرض للنيديد بآاساليب مختلفة. ولما لم 
بقله كل هذا اعلشت السيدة عن مكافقأة لمن 
يوا علق نكا قافا اله للى مسدلوتماف كذيه 
كن لواحن 

فى منتصف الليلة السسابعة: اتصل 
المخبر يونين لمعي الساية 
التو تسج يلكا إباء زن كن اكقاء يوا ل 
الليلى المعتاد فى أنهاء الكقر جد آمام 
الحيانة العديوية عرس انب عه علي اننا 
حثة هامدة. . 

يقولون يا اولادى عقوا أؤلا تصدقوا 
انه فى هذه الليلة وقئل شحنا اليل 


0ه ,بجعا تارق اهل الكقي فئ 


الكدر عابدين إلى لوكي جد 


.كا 


ميادة ستياهية . رشيقة مشيرة كانما 
'اجتصعت رؤوسهم فى رأس واحد. تبادلوا 
النظرات . ثم تخفركوا فِى إتجهناه واحد, 


آحاطوا بالكلبة الضغيرة حتى لم يُبق لها 


إلا أن تتراجع إلى بواية المعرض الحديدية. 
ن الذمر يبرز من غينيها الصغيرتين 
وائى تر سجير يحوت كالراء مكراجعة إلى 
حيث لا تدزى , إلى أن التصقت بالبوابة 
'وهئ ترتلعش الم يبق بيينهام وببينها سوى 
خطوانت قليلة 
وفاجأة تقش سعدا فى لحظلة واحدة 
وتمول الفتيان لسر العريضو الأكتاف 
٠‏ إلى مبهمومنة اَن الكلات الضخّمة حادى 


“وقد تركؤءي و عليها , 


ات الآنياب: متتصبِي اكور ة. 
يالتجهالارتة” . 2 


/الم5ا 


الزقفافي امحاولين أن يتزنوا فى مشيقهم 


يعيبر ضوضنا. .بعد أن آدارت البيرة -الكئ. 


لاتنوشر ا ا تادراً ليعيوا ا 


1 ا 
0 0 5 
ل ال م 1 1 


0 
1-0 


انك وى ناك ٠.وفى‏ وقت واحد هتفوا 
«الكلية». لم يقكر آحدهم لحظة واحدة فى 
' المكافاة المرصودة رقي لودب اك الو 
ال جلقها اسماميم بكاتيك مياد هناك 


٠‏ الييية الكل ادل را شاط لسارم 
أن الشسارع الوتميسي» بل تقد بتزرانها 
أعفل التطلر إلى الحش الكقيرة ازوولة نت 
قراف ذل الميكفة فى والمتوبالشسانة 


١ ؟‎ 


م7 


والنسوة الجالسات على ابواب البيتوت” : "ااانا تخاززيا سعد يا إكرام بدت 
00 يرى خط يناه الرقنيغ جمييلة ولركل الخات:: كف جرب» بل كانت 
القما ب هد فتحتها الواسبعة على القاعدة تسكن نفس شارَعِناه الى ».. وكانت 
الادسمنتية التى تمي يهاافنوق. أررض النسع ندى» تحنب. .شاب ؟ د كل الشباي» 


000 


رصيف ضاعت معالمه. ام 


ين هذا 0-0-7 أنتبوع ساساف الى يلاد 

000 240000 
3 3 م ل 

ٍ فلو أكمُزام على أكوام »وأجرة 


0 


ا 


يكمل | رساله العقد الشالث. يرجه 0 


لكل ما 0 


لآحفادها الحقيقة: 


ونال 


27 ظ 
الأرض الفضاء .ار ضهما. تتنهد وتَتَمَيْل 
.بيتا صفيرا ككل بيوت «كفر حرب» 
الواطنة . يكفى أن يجمعهما وان يتطلق 
من بايه أطقالهما يعبشونبطين الكفر 
لزه ووو ا الفا ليتلقوا” العقاب 


والحنان من يديه القويتين.. 


فى يوم من آيام الصيف الشالث.. عاد 


الغائب .سمعت أباها يخبكن لأسبها لن 
الحقاني الضخمة ة الممتلثة التى اغتلت 
ظهره السيجو » الذى سد الخارة. 33 الولو 
قد أصبع «نظيفاء؛ «زلافة لم يتعودها 


أهله كفر حرب » ؟ لكشر اللة خيره و 
ينسنا اهدادي لاقي مزركاشة. “تجيات بد 
الينب فسنابِيكين الحمرا, والمصقراء للقي .. 
ا دعرها بن قم الف انيه 000 


نصف الحقائب الضحّمة. 3 

واتكطلن ح السكف نوفا :نفيك كلاثة 
.كلما طرق الباب تخيلته والجا يحمل 
كومة من آكوم الفلوس ويلقيها بين يدى 
والدها ال ..مهر الغالية» 


طلوائكة آن بيعت لعن شتقة خالية فى 


حى «الأفراح » 


014 


يدا امتلات أصابعهنا إبالخيواتم 


| ..ولم يأت.. 
فى اليوم الرايع حكئ' آبوها أن الفتى قد! 
فلي نفس مكان اللسجر الذى كائت تجلس ١‏ 
ححيث يسل أبوقافى متهن 


هناك لأنه يشوى الاج 

ش د اف ” وتوف الخبارع. بدا أكثر 
طولا وامتلا جَبْسة امشو فى بنطال 
الجنز وقميصه الخريرى :هتف وهو يمد لها 


الضخمة «أهلايا' ند ..كُيْفبْ حالك» ...كانت 


رغبتها فى أن ن تعب عدنيفة! لكن شيئًا ما 


افِى جه العبايث قدا ئها حتى من مجرد 1 
اويا واكتفت بالبحق بعينيها عن عينيه ا 


لنجد الإجابة عن بسوال لم يخرجه فمها 


“«لماذا لم تأت »الكنهنا لو تستطع أن تحد 


عينيه. .وبابتشامة وادعة سال «ندى. . ألم 
تفزوجى يعد لعز . 

:أقالها بددق وفنهمت . جرجرت قدميها 
تالف :فب أن جنينا القهياء 


' عست 
اخبيبها العائة: انتب على حير :وظلت 
شبكيٍ لنن فيب الشنمس وهى تبه 
دموعها تنسال خيوطا رفيعة 2 إوجهها 


اقل على أرم ضهما- الحلم. 


فى المنباح .لم يجدوها هناك. وجدوا 


عليفة الحنفية حتفي تدى.. ..والماء ينسال " 
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منها خيوطا رفيعة ساقطا على الأرطن. 


دأمافتتا القواشيط السسحهرية من كل 


هموما الآلية قى'ساعتين .هتروح على فين 


شينارك ش اد ا 


سار حافكر فقبهم اوبالخ فى الاسجايه» ري موي ني السخديو القن يان 
واستقريت لأنى بقيدتا بات خبط بينهم فخرط المعو ير لواف وان العلاقات 


يظهر انى اتجننشت مفيقولة ماتقدرش الدولية -ليست إلاأعلاقات جنسية بين 


تفرق بين صاحب وعبدو ليرد ا توحييد الزى 'الدول الرجةله والزول النتيان والدول 
قن داخل كل انكاس باوامر,عليا من الأقمار . المخصية نمصباً 3 حاطو حكامها اللى 
ا الصناعية وه الكورن قليكس» إكاضيي علي بييجبوا أفصان الزيتون فى ! يديهم أو فى 
ْ المبل ومانئه كل لين اع الست ؟هتلاقى مناطق أخرى أكدتبن من أولادهم ,وحريمهم! 1 
ولادك منتظرين ٠‏ الشي بشي فى إييدك هتقول لى:نؤوج الندوة , نسمع عن أزمة 
ورجال الكرفوت الفضبائيين فى الشاشة, إنسأن.العصز.المرسومة فى قصايد بالشطة 


بيحطوا الإتغنام.السسرية على ورق التورد وحكاؤى «بامايونيز » على كرسى فى آخر 
النايك فى قلزيهم هم ومرإطا بحم التّقدية الضالة.» أستشى جبالهم توصل لى » وأدور 
وبت سلب فاطل كام عالقشسط الشيرى : عملي خيرتى فى كوم التبراكبب اللغوية ‏ 
5 ا م الف 5 ألاقيهم بيذقوا الأجرابن إلختْرسْبائة يهمهدوع 
١ ْ‏ ا 3 الناضية التتانية منَ,شرايين القلب“ و قشل 
ا ب آلكلوى لإخثلائنتا .وإلا تروح ممنده خليفةم 
مخرينا وحن صيوين جع سهازة مروح فّدكلآه يشبت إنك فاشل جِيت إنك ,مشل , 
اللبيط ا 5 محبعبود هيقول لك كالجادة إن عملا لا تعرف إن الفشرعون المرسوم ع 
الحكام أولاد زائئية “إن الور :يدك الو رقة الحمراء بقى يحكم فى رقاب الخلق- 
مضيوط مش ؛؛ أوقفسايد ؛ وياخدتى أصلئ يقي -بعد ما ببطوه ع العجلة .هتروع ُ 


صعأد ور ١‏ زهر الطاولة صلاة الحظ تغسل 0 ؟ ولمين ووالكتوام فقي لعن 


تاستككل حؤاري العام ليقع ن لكان اب بسين ٠‏ الجنينز » الأملق على روسهم 
وحلوقيم ؟تفضل ره جليك واخسداك فى ا ببعيقال ولأنك 
الطزق“المزهومة موكوش تلفي بكر انما 'فنقرى :وملكش تصيبٍ في بنْحِوْر الشهد 
الأفراحالفالصو وشفايف بتفتى حسب الأبينض والخبنبمرة السبشاييلة من نهر 
الكتتالرج المرفق - للطاعية الأيدية بالفد ١اليسنيسيى:المبرولية‏ تاخراخ و الم 
الانتسير والايمن والخلفئ ككنعبان تامدك وموت” أشن نه فككزت :« ما أظنش إنى 

رجليك ع البواية تلاقيهة:قاعدين بيلاميوا. لوحلى في هذ السالم ٠‏ فقرى» وصريض 
0 عفادي كلمات: .بالحلم الأمبيل ري ينا بيقولوا , لكن كتروا 


بد لقا : 0 له ىْ 6 4 بو الملاجة! الأعداه ا الموجودة فى حيبي 


الدذقا اسرد اناف 


الستر وحتة لحمة راس مرصوصة جتتيواع. 


مسكتك متلبيس الك لماخ وا قلعا ا سي سايحئين 
أصضحى .كل النظريات اهارت ولا باقى, عل :تتعض » مين وبح اتوم 
فععر وفبالسيرة الحزة والراية البيضا: ؛ تقلفدت على التلتوار ُسالت الجتت 
المفروسة فى قلوب الخلق مملكة الفقراء: اد ولعافةفن جار ييا ترنى. ياخواننا الو 
ب الوضؤوو اضرق حو سروف وسورهنا لمات متناف اللحظابى هتزعل 1 

الطالعين على غقلك من رمل الزمن الساكت ١‏ 


ادل 


جرشكل 


س 
عمطي جناهة اسان 4 الماكسة في امع اسكان لعناكيل مون الأخزية هو نز ومن 
ذرى ذلك الفهم الضيق للدين الإسلامى .وهو النتيجة المنتظرة لتفشى «ذهنية 
التحريم» عند قطاعات كبيرة من متطرفى «الحالة الإمسلامية» فى العالم كله بعامة 
“وقى العالم العربى بخاصة. 
والواقع أن التعجب قد اعترانى بإبان اندلاع هذه المشكلة فى الفترة الأخيرة: أكثر 


من مرة: 

فمرة حين فوجئ الجميع بفعلة طالبان المذهلة مع أن الفهم المتسق كان يُنبقى أن 
يدلنا على أن فعلة شنعاء كهذه لابد واقعة »بالنظر إلى تتبع منطق ظالبان المظلم: بدءا 
من إجبار الرجال على جعل لحاهم طويلة مروراً بمنع النساء من الخروج للعمل أو 
التعليم ,وانتهاء بتحريم السينما والمسرح التلفزيون. 

ومرة ثانية حين انتفضت «الليبرالية المتوحشة» فى الدول الغربية للدفاع عنه 
التراث الإنسانى » ضد «بريرية المسلمين» فى أففانستان انطلاقا من أن هذه 
«الليبرالية المتوحشة». هى حامية حمى المدنية والحرية والحضارة؛ مع أن هؤلاء الحماة 

اللمصباروين لم يركوا ساكناً إذاء محاولات الشقر كم الستمد. الأقسئ بالقد ين ولا 
إزاء هدم الآثار البابلية والأشورية فى العراق بطائرات «الاستنارة» الغربية مولا إذاء 
القخلة الجمسامية القى هاسها الأقشاكيون اتمشهم بين يعقهم المعض يعدا شروع 


يدل 


السوقييت , ولا إزاء الأطفالٍ الذين تسحقهم دبابات «شعب الله المختار » كل صباح فى 

وصف البعض التناقض فى سلوك هذه الليبرالية المتوحشة بأنه «الكيل بمكيالين» 
وهى تفسير غير صحيح .والصحيح أن أقطاب العولمة يكيلون يمكيال واحد وحيد هو 
مكيال * المصلحة" . .مصلحتهم فى التدخل والسيطرة والفرض . 

ومرة ثالثة حين سارعت بعض المؤسسات الإسلامية العربية ,إلى إرسال وقود 
رفيعة للمشاركة فى مساعى إثناء طالبان عن الإقدام على الفعلة الشنعاء.ووجه 
العجب هنا يتجلى فى أمرين: 

الأول: هو أن هذه الوفوذ الإسلامية الرسمية لم تفلح فى إقناع طالبان بالعدول عن 
فعلتها الشنعاء .وسبب ذلك عتدى أن هذه الوفود الإسلامية الرسمية العريية تنطلق 
هبى الأخرى من نقس الأرضية السلفية المكزمتة التى تنطلق منها طالبان .وفى حين 
استنكر مفكرون إسلاميون غير رسميين(مثل جمال البنا وفهمى هويدى وسليم العوا) 
فعلة طاليبان استنكاراً سافراً أخرج الفعلة عن السلوك الإسلامى الرشيد عفإن الوقود 
الرسمية لم.تجد سوى الدفع بأن الوقت غير ملائم لمثل هذه الفعلة .مما يعنى بجلاء 
الاتفاق على مبدأ التحطيم .والاختلاف على توقيته!. ْ 

الثانى: هى أن هذه الوفود الإسلامية الرسمية التى سعت التدخل لدى جماعة 
طالبان الأقغانية ,تتغاضى عن- بل وتسهم فى- تحريمات سالفية مددة فى مجتمعاتنا: 
. العربية . تتينى منهج طالبان*نفسه: 

فشهناك تحريم «الموديل» فى كليات القنون الجميلة بيمصرء وفتاوى تأثيم الغناء 
والموسيقى والتمثيل ومثئع عرض فيلم «الرسالة» لمصطفى العقاد يمصر. ورفض 
الأزهر عرض مسرحية «الحسين ثائراً وشهيداً» لعبد الرحمن الشرقاوى .مرتين : مرة 
فى السبعينيات مع كرم مطاوع ,ومرة منذ أيام مع جلال الشرقاوى .وتعديل كلمة 
« أحصق الخطى» بكلمة «واثق الخطى» فى أغنية عبد الحليم حافظ التى يقول فيها «قدر 
أحمق الخطى. سحقت هامتى خطاه». ومحاكمة الشاعر الأردنى إبراهيم تصر الله 
بسبب عئوان ديوان «يسم الآب والأم». 

أما أبرن واقعة طالبانية فى قلب المجتمعات العربية فهى« حادثة الأقصر الشهيرة» 
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فى مصرء منذ أعوام ,.فلم يفتح المتطرفون نيران رشاشاتهم على السياح الأجائب فقط 
.بل فتحوها-قبل ذلك وبعده -علي جدران معبد حتشبسوت المليئة بالصور والرسوم 
العو ليها «الظاليان الضريون »سهان مشاخيط ينس |بانعهاافة الوحزة: 

يقول أدونيس :« تبعاً لمنطق طالبان , ينتظر أن تهدم التماثيل الأخرى ,تماثيل 
المخيلة والفكر , تلك التى تصنع بروح اللفة العربية .وبخاصة تماثيل الشعر »فالإنسان 
.بحسب هذا المنطق؛ يحاكى في تماثيله اللفوية ه خلق الله » اللقوى كما يحاكى فى 
ساكول الثانينة ‏ خلى #ؤاثادين»: ش 

إن سحب هذا المنطق على استقامته هو ما يحدث بالفعل فى واقعنًا العريىيءوهو ما 
يقف وراء: كلك السلسلة التصلة من المسادرات الكئ شهدتها حناتتا الأدبية والفكزية 
فى معظم عقود القرن العشرين كله: بدءاً من مصادرة طه حسين وعلى عبد الرازق فى 
أوائل القرن؛ مروراً بمصادرة نجيب محفوظ فى أواسطه »وليس انتهاء بمصادرة نصر 
حامد أبو زيد وحصيدر حيدر فى أواخره. والمنطق فى كل تلك الحلقات المتتابعة هو - 
بتعبير أدونيس-هدم تماثيل المخيلة والفكرء حيث «لابد ٠‏ إذن .من تهديم ه أصنام » الشعر 
والفكر والعلم.إذ كيف يحق لمخلوق أن يحرك شفتيه بكلمات نطق بها خالقه .وكيف 
يحق له أن يصنع منها تمثالا- بيانا يحاكى به بيان الخالق؟». 

وليس من ريب فى أن طالبان الأفغانية قد واجهت الوفود الإسلامية العربية 
الرسمية بقائمة من الفتاوى التحريمية التى أصدزتها هذه الوفود الرسمية فى بلادها 
العربية بمما يذبع من نفس المنهج الطالبانى ويتوحد بهولذا كان موقف الوفود ضعيفاً 
»وموقف طالبان قوياً ,فكان لسبان حال طالبان يقول لققهاء العرب:« كيف تطلبون منا 
أن شعدل عما تفتون بمثله فى بلادكم العربية».؟ 

والواقع أن وجود ذلك «الحبل السرى» بين طالبان الأقغانية وطالبان المصرية ليس 
بالامز السخمرب إذا كرما إلى العلاقة بين الجماعاظ الإسلانية الحطرقة فى مسن 
والفرق الإسلامية الأفغانة 2أثناء مقاومة هذه الأخيرة للوجود السوفيتى فى 
أفغانستان »حيث تشكلت أفواج الجهاد المتطوعة للمرب فى أفغانستان »وحيث 
التدريب على السلاح » ثم عودة هذه الأفواج إلى مصر لينشأ فى وصفها تعبير «الإسلام 
د 
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وعلى ذلك «فسإن جسملة أدونيس المركزة ٠‏ بشر , إما أنهم سيوف ؛ وإما أنهم ْ 

عشت »ليت فتعمنت صقا الوضع أفغانستان حيث الناس جلادون د أو ضحايا .ولا ثالث ) 

1 ليل فى كلك ومنك لوضع مصر ومعظم البلاد العربية “حيث الثناس صنفان. تداس ١‏ 

إله أو إمكانية قتيل .ولا ثالث. 1 

أمنا الواطفون/الحرب تقد انها يفطرون إشى الوفؤد الإسلاضية الرسنيا المريية 

| ومهمتها «التنويرية »“فى أففانستان .وهم تارة يقولون «فاقد الشئ 3 يعطيه».وتارة. 
. ييقولون: 4 من كان بتكوياز نيقي تكريم لير مط الدان حجن 7 


تنتشر عند معظم الناس , صورة للفنان أو الشاعر أو المبدع بشكل عام تتصوره 
على أنه شخص بوهيمى . متحلل من جميع الروابط الاجتماعية . يحيا بطريقة شاذة 
وغريبة( تكاد تكون مريبة) ,لا شأن له بما تعارف عليه الناس من تقاليد وقيم وأعراف , 
ولا.علاقة له بما تواضعوا عليه من أخلاق وسلوك ..قليل العناية بهندامه , ريما . شارد 
الذفن فادة أواكة التغلواك:فى الغالبء يماقم اللكديوات ناتواعوا راكماة يسفر 
باسكمزار :من كل سااكموي الناس على احكرافةه وكوقيرة #مستجوكي فى العاره 
بمنظومة (الأخلاق) الشائعة والمحترمة ء لا يقيم اعتباراً لأية قيمة من أى نوع ؛ خصوصا 
إذا تعارضت هذه القيم مع لذائذه وشهواته ورغائبه ومصالحه المباشرة.. إلى آخر معالم 
هذه الصورة التى قد تختلف فى تفاصيلها كثيرا أو قليلا لصالح الفنان أحيانا . ولغير 
صالحه فى معظم الأحيان , ولكنها وإن تباينت فى تفاصيلها حسب الظروف ,:وحسب 
موقع مكون الصورة ووعيه وبيثئته ورؤيته وثقافته ..إلخ, لكى مما لاشك فيه أن ثمة 
إجماعا على التنظر إلى الفنان أو المبدع باعتباره شخصا خارجا عن المألوف .ومختلفا 
..وفى هذه الحدودء فلا مشاحة ولا خلاف على أن الفنان أو المبدع أو الشاعر يختلف عن 
الإنسان العادى بدون شك , ولكنه ليس خلاف الانحطاط والتدنى والتحلل .مع تسليمى 
بأن قطاعا كبيراً من المبدعين يتصورون المسألة على هذا (النهو) ..وإننا الخلاف الأصيل 
للفتان أو المبدع عن الإنسان العادى- فى تصورى طيعا- هو فى حدة بصيرته »ونقاذ 
وعيهءوحساسية نظرته, وفوهيته فى القراءة الفنية الخاصة والمتميزة لواقعه ,القراءة 
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المبدعة لهذا .الواقع .وقدرته على أن يقيض على جوهر لحظته التاريخية /الاجتماعية 
/السياسية .. إلخ قبضا فنيا باهرا ,مؤثرا »ومحركا .ومغيرا . ودافعاء الحختلاف الفنان , 
إذن .يتبدى -عندى- فى قدرته الفذة على ملامسة عالم الروج » التى أشار الله إلى أنها 
عر اكاقن لفان 9 يدوك قدي انال أنه[للات الم عبج عيفة هد الس اين 
«ويساألونك عن الروح ..قل الروح من أمر ربى» ..الفثان أو المبدع أو الشاعر.هو 
الوحيد القادر على الاقتراب من هذا السر ..لحد ما .رهى بعمله الفنى الرفيع يستجلى 
يعض غوامضه .ويلقى بضوء ما على بعض خوافيه وأسسراره ..ومن هنا تأثرتا - 
كمتلقين -بالقن والشعر والإبداع ..فهذه الكيانات الجممالية- فى أعلى ذرا تحققها 
اللافت- لا تقدم لنا أية فائدة عملية من أى نوع .. فسلا تزيد أموالنا مشلا , ولا تملة 
يطونها ماين الطعاء وشديى الشرابه ولا حرسي عراكؤنا العروفة رعليا او اتعفسيا 
..غريزة الامتلاك.. أو الشهوة الجنسية ..ولا تشفينا من مرض السكر أو أوجاع الكبد أو 
الكلى أو أى مسرض عضوى آخر.. ولكنها برغم ذلك قادرة على تحصقيق سعادة غامرة 
وعميقة:. لأفها كتعامل شوراامع جوهرنا الإتساض اللعميق بويعقد الصلة المتاشرة 
والكهربية مع حقيقتنا البشرية الأرفع »لأنها تقترب -مباشرة- من.هذه المنطقة 
الربانئية التى خص بها الله نفسه ..وهى منطقة الروحء فى هذه اللحظة ..لحظة الفن 
..لحظة الإبداع ..يشارك الفنان الحق.. الله »فى جزء من السر »تقترب اقشرابا ما من 
هذه المنطقة المحظورة , أي المخفورة بالأسرار ؛ والمترعة بالأنوار , ولذلك ,ففى كل عمل 
فنى حقيقى .. صوفية ما.. صلة ما تنعقد بهذه المنطقة التى كأنها تنتمى إلى تلك 
اللحظات الأزلية المبهمة السابقة على خلق الإنسان ؛ أو تلك اللحظات الأبدية الملفزة 
الأخرى الباقية من بمده .. تلك اللحظات الميتافيزيقية التى لم يشهدها الإنسان , 
ولكنها مركوزة قى دماه؛ وفى ذاكرته اللاشعورية ‏ أو فى وعيه الياطن , أولاوعيه 
الكامن ..وما الفن الحق , إلا اقتراب بمعنى من المعانئى من هذا السرء من بهاء هذه 
اللحظة , وكنهها المستعصى المحوط بالقموض . ولأن ذلك كذلك, يكاد يكون الفن الحق 
»والشعر الحق» هو ذلك الذى يسربله قدر من الفموض والخفاء وعدم الاتضاح الكامل , 
هو ذلك الذى يسامت الروح فى إشراقاتها الخفية » وضبابها الشفيف ,واتضاحها البهى 
فى ملكوت الملقز الغامض المكنون على شفا صراط -كمد سكين -مرهف ومشرع بين 
العقل والحنون!!. / ش 
على أى حال ؛ وحتى (لا ننجذب) فى حالة تبعدنا عن موضوعنا ..فلعل ما سلف حتى 
الآن يضعنا إزاء المهمة المستحيلة- والثقيلة -للفنان والشاعر الدق؛ والتى تشبه- مْن 
نواح عدة- ثقل النبوة؛ ووطأة الرسالة » وإرهاق الوحى .ومن ثمء فالفئان أو المبدع- 
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فى هذا السياق -يمتلك عبء الأمانة ومسئولية الكهانة .كما قال شاعرنا الراحل على 
قنديل.. وامتيازه هو فى هذا الاستبصار المرهق الذى يحتمله عن طيب خاطر خدمة 
لناسه وشعيه .كان المبدع هو (زرقاء يمامة) أمشه بمعنى من المعانى . هى قادر على أن 
يستخلص الجوهر . ويستصفى اللبء ويستقطر الكنه المكنون ؛ ويقارب السر المفزون , 
ويشارف الروح على شفا الكاف والنون! 

أما تلك الصورة الكاريكاتورية , المشار إلى بعض ملامحها فى أول هذا المقال للفنان 
أو الشاعر أو المبدع, فهى صورة مزيفة ومدهاة ومزورة للفنان الحقء أو الشاعر 
الصدق , صورة يحلو للبعض أن يتمثلها لكى يحصصل-مخادها وكاذبا -على لقب 
التكانوعلن وضفالودع نوها اكك المؤيفيق والكذابين والأزعياء والكها زد 

المهم.. أننى لا أتصور -جوهريا- قنانا لا خلاق له أى مبدها متحلاء أو شاعراً فاسد 
القيم .. صحيح أن مثل هؤلاء تعج بهم الحياة . ويملأون الواقع , ولكنهم لا يتطابقون تمام 
التطابق-أو أى تطابق إن شئت الدقة- مع الفنان الحق, والشاعر الصدق والجاء 
الأصيل..ففى كل تاريخ الفن والشعر والإبداع ..هناك الأنصاف والأرياع .ومن ليس لهم 
من الصفة إلاها .ومن اللقب سواه .. إلا الاسم والنعت أقصد ..(شاعر) ,(فنان) :(مبدع) 
بلا جوهر حقيقى ,أو حقيقة جوهرية ,لهذه المسميات!. 

وفى بداية حياتى الأدبية والشعرية .كنت أشعر بانبهار كبير تجاه كاتب يكبرنى , 
أقزأ له كلءعحرف يكتبه , وأبحث عن قصصه فى كل مجلة أو جريدة , وأتلقف كتبه 
الأولى بسعادة وحب غامرء إلى أن أسعدنى الحظ بلقائه »والتعرف إليه , ولا تسل عن 
سهادتى .وقد اصطحبته إلى بيتى ليلتها .لنقضى الليلة معا فى أحاديث طلية 
وتقارعات نقدية, , أقرأ له شعرى .ويقرأ لى قصصه ؛ وبشكل عابر , سألتى عن بعض 
الأعدان بالذات من مجلات أدبية متعددة: هل هى عندك ؟.. وأجبته تلقائيا وصادقًا 
بالإيجاب ..فطلب منى إحضارها .ققمت لمكتبتى الملم نه ما أراد من اليمين والشمال 
ومن أعلى الرقوف هنا : واسفليا هناك تعتى جمعت لةاما أزاك شاخييرتن .أن هذه 
الات احكوت فى يقن أخزانها كلك على قسيص لله : وانه يسبيلة مواد متممتو فك 
الجديدة من هذه القصص المنشورة ءقى هذه المجلات ..وإلى هنا لم يكن ثمة ما يريبء؛ أو 
يدعو للشك .. وأكمل أنه فى حاجة إلى مراجعتها والاطلاع عليها لأنه ليست لديه كل 
هذه الأعداد وأنه سيكمل الليلة فى هذه المراجعة والفحص » وقمت للنوم وأخبرته أننى 
مضطر للخروج فى الصباح مبكرا جدا لوداع أبى الذى كان سيسافر -فجرا -إلى 
السعوديةء وأن كل ما عليه فى الصباح بعد أن ينهض وقتما يشاء ويقرر الانصرافء أن 
يعنى بالتاكد من إغلاق الباب خلفه ليس إلا.. 
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وحتى لا أطيل عليكم فى تفاصيل غير مهمة.. 

المهم .. أنه عند عودتى .. اكتشفت تمزيق الأستاذ الفنان المبدع الساحر الميهر لكل 
قصصه من مجلاتى المختلفة وإفسادها جميعا على .. وأنه أخذ عددا من الكتب أيضا من 
مكتبتى دون استئذانى .. ودون أن يعلمنى حتى بما أذ فى ورقة استعارة أو ما شايه 
.. ولا تسل عن فجيعتي الياكرة فى هذا التصرف (اللا أخلاقى) ..وتحطم صورة هذا 
الفنان الكبير (الذى ما زلت على قناعتى يأنه فنان كبير) وقلت لنفسى مشمئزا| من 
سلوكه ساعتها ..إذا كان لابد أن أعرفه أصلا فليكن ذلك من بعيد لبعيد .. بمعقى أن أقراً 
له فقط .. دون التورط فى الدخول معه فى علاقات مباشرة ..قد تفجعنى يما تكشف 
عنه من تناقض فادح سين الصورة المثالية للفنان أو المبدع و الشاعر التى تفترضها 
القراءة المجردة. ..وبين ما قد يعتور الشخصية المقيقية من عيوب ومثالب أخلاقية 
رهيبة أحيانا .ولذلك .فأنا أميل- بطبعى -إلى الإيمان الكامل (وإن كذبته الوقائع 
أحيانا وصدقته فى معظم الأحيان) أن الفنان الكبير , والمبدع العظيم .والشاعر الفذ.. 
هو حالة من الاتساق بين القول والفعل ؛ بين القناعة والسلوكء. بين الفكر والعمل ..بين 
قيم الإبداع كما تلوح فى عمله وقيم الحياة كما تلوح فى علاقاته وحركته بين الناس 
.وأن الخلل بين المستويين بدرجة أو بأخرى لا يدل على مجرد عيب فى شفيته ..وإنما 
على نقيصة فى إبداعه!. 

ولكنء إذا كان لابد أن أسلم فى نهاية هذا المقال ,بأننى لا أمتلك منطقا قويا فى 
الدفاع عن هذه الفكرة ..لأن تاريخ الأدب والفن والإبداع يمتلئ بالمنحطين والسفلة.. بل 
والمجرمين أحيانا ..وهم مبدعون أفذاذ فى الوقت تنفسه! وهذه حقيقة لا أستطيع إنكارها 
والمماراة فيها للأسف الشديد ..ومع تسليمنا الكامل بنسبية المعايير الأخلاقية من 
مجتمع لجتمع .ومن عصر لعصر.. فلأقل بكل تواضع إذن .. إننى أنا شخصيا ء لا أقهم - 
ولا أحب أن أتعامل مع قنان عظيم هو فى.الوقت نفسه إنسان منحط .وقد أفضل -إذا 
كان لابد من ذلك أصلا- التعامل مع فنان متواضع القيمة؛ و لكنه إنسان عظيم حقا!!. 
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كتاب عز الدين نجيب : 


شهداء يرسمون شهداء 


لايعد هذا الكتاب مجرد كتاب يستعرض فيه مؤلفه أعمال نخبة من أهم فئانى 
مصر التشكيليين فى العصر الحديث ؛ بل هو فى الحقيقة شهادة موثقة يبين فيها 
حياة هؤلاء الفنانين الكبار الإنسانية » فى قوتهم وضعفهم , فى حبهم وكرههم , فى 
مرضهم وئزواتهم وإحباطاتهم .. والأهم من ذلك رصده لما ناله هؤلاء الفنانون من 
جزاء على يد المسئولين عن الثقافة فى بلادنا : فالغريب فى هذا الكتاب هو أنك ماإن 
تقرأه حتى ينتابك شعور عميق بالقفخر للانتماء لهذا الوطن الذى أنجب هؤلاء 
الفنانين العظام ؛ ولكن سرعان مايذوى هذا الشعور تحت وطأة شعور أكثر عمقاً : 
وهى شعور بالخجل والخذلان لما لقيه هؤلاء الفنانون من إهمال من قبل السيادة 
المسئولين عن الثقافة فى بلادنا فى حياتهم وبعد مماتهم.. 

والمفارقة الهائلة فى هذا الكتاب - كما يقول الشاعر.حلمى سالم فى كلمته على 
الغلاف الخلفى - هى أن كاتبه - عز الدين نجيب - هى نفسه واحد من أبرز القئنانين 
الشهداء : فمرة يعتقل بسبب نشاطه التقدمى » ومرة يعتقل بسيب تضامنه مع 
الشورة الطلابية فى أوائل السبعينات.. ومرة يعتقل بسبب تضامنه مع الفلاحين 
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الثائرين على قانون الإيجارات ؛ وبين هذه الاعتقالات هناك سلسلة متواصلة من 
فصله وإبعاده وتحطيم لوحاته ومرسمه .. ولكل هذا لم يكن غريباً أن يحمل الكتاب 
كل هذا الحب والدفء تجاه قثانى مصر الكبار.. 

ورغم أن الكاتب قد قسم كتابه إلى خمسة فصول استعرض خلالها حياة إحدى 
وثلاثين شخصية إلا أننا نستطيع أن نقسم الكتاب تقسيماً مغايراً. فالكاتب قد عالج 
فى كتابه ثوعين من الشخصيات : النوع الأول نوع كان ملء السمع والبصر فى 
حياتنا الثقافية » مثل حسن فؤاد وصبرى كامل وسيف وأدهم وانلى وإنجى أفلاطون 
وعفت ناجى وتحية حليم ولكن يبقى السؤال المهم الذى طرحه الكاتب عتد عرضه 
لحياة هؤلاء الفنانين ؛ ماهو التقدير الذى نالوه؟ 

والنوع الثانى هم من عائوا عذابات كبيرة ورغم ذلك لايعرف عنهم الكثير » رغم 
إنهم فى حقيقة الأمر لايقلون عن فنانى النوع الأول الذين ذكرناهم ومنهم تحميا 
سعد . محمد شفيق ؛ صدقى الجباخنجى ٠‏ حسن محمد جسن : محمود عقيفى.. 

يفتتح الكاتب فصول كتايه بأول المعلمين وأول الشهداء , ألا وهى أحمد صيرى .. 
والذى يعده المجلم الأول لأجيال الفنانين فى مصر مئذ أوائل الثلاثيئثيات فلقد 
تخرجت على يديه من المدرسة العليا للفنون الجميلة أجيال وأجيال تركت بصمات 
قوية على مسار. الحركة الفنية . متشبعة بتعاليمه الصارمة أى مضيفة إليها قيما 
جديدة أى حتى متمردة عليهاء وفى ذلك كان تأكيد لوجوده وتأثيره : فلى كان يغير 
تأثير مااستحق التمرد عليه من أبنائه .. ومن بين تلاميذه النابهين على نفس 
الدرب الأكاديمى الفنان حسين بيكار والفنان صلاح طاهر فى مرحلته الأولى .. وكان 
من قوة تأثير ورسوخ هذا الاتجاه الأكاديمى الذى أصبح أهم مدرسة فى الحركة الفنية 
حتى نهاية الثلاثينات ؛ أن قامت للتصدى لها ودفعها جماعة فنية جديدة من شباب 
الفنانين عام 9؟11 بأسم « جماعة الفن والحرية» بقيادة رمسيس يوئان وفؤاد كامل , 
وكامل التلمسانى .. أما حياة هذا الفنان الكبير من يوم مولده فى أبريل ١8/4‏ 
وحتى وفاته فى مارس 1155 فهى ململ خر جين ٠‏ بل أقرب إلى الميلودراما قمن 
موت والدته وهو فى الثانية من عمره وموت والده وهى فى الثامنة إلى انتقاله. 
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إلى بيت خاله وتذوقه مرارة العيش والحرمان ومالاقاه من إذلال .. ثم التحاقه بعد 
ذلك بمدرسة الفنون الجميلة بدرب الجماميز التى أعلنت عن افتتاح أبوايها سنة 
4 ثم سفره إلى فرئسا بعد ذلك فى بعثة فنية فور انتهاء دراسته .. لانجد غين 
مأساة كيري لاحقت هذا الفنان الكبير صاحبته منذ ولادته وعبر حياته . والتى 
أنتهت نهاية مأساوية . ففى عام ١944‏ سلب منه القدر ثور عينيه وهى فى ذروة 
النضج والعطاء الفنى ؛ واحتاج إلى جراحة فى عيثيه . ولم يكن معه مايغطى 
نفقاتها ونظم له بعض محبى الخير معرضاً للوحاته » حيث بيعت فيه سبع عشرة 
لوحة بمبلغ أربعمائة جذيه(!!) وأجريت العملية بالفعل ولكنها لم تأت بتتيجة وهكذا| ' 
عاش سنواته الأخيرة لايستطيع أن يرسم أو يوفى نفقات أسرته الكبيرة . وكان 
أقسى يوم على نفسه يوم تلقى - خلال هذه الأزمة - دعوة من الدكتور طه حسين 
وهى وزير للمعارف لرسم صورة شخصية له وعجز عن تلبيتها .. 

ولاتختلف حياة صبرى فى تفاصيلها عن حياة باقى فنانينا وكأنه بدون ألم 
ومعاناة لايكون هناك إبداع : وأقول فى تفاصيلها لآن هناك الكثير من الفنانين من 
سعوا منذ بداية حياتهم إلى الدراسة الأكاديمية ثم محاولة السفر إلى الخارج 
وخصوصاً فرتسا لكى يستكملوا دراساتهم هناك.. كما أن هناك الكثير مثهم من 
عانى منذ نشأته وحتى وفاته مر المعاناة فى حياته والإهمال من قبل الدولة ومنهم 

وحسن خليفة هى الطالب الوحيد الذى التحق بكلية الفتون الجميلة بتأشيرة من 
الرئيس جمال عبد الناصر شخصياً . بعد أن رقضت كلية القنون الجميلة قبوله 
طالباً بها » فلم يكن فى وسعه سوى تقديم شكوى إلى مكتب الشكاوى ؛ وهو مملوء. 
يقيناً بأن شكوته هذه سينظر إليها ولكن المفاجأة كانت أكبر مما توقع فقد استدعته 
الكلية لتبلفه بقبوله بناء على توجيهات الرئيس , ولم يصدق أو يهدأ له جتان حتى 
قرأ بنفسه تأشيرة الرئيس على طلبه , وكان نصها :" إذا لم يقبل حسن خليفه فى 
كلية الفنون فلمن أعدت إذن ؟ .. ولم ينس حسن خليفة هذا المعروف فقى عام ١/ا5١‏ 


١ 


قام حسن خليفة بنحت تمثال بارتفاع أربعة أمتار فى الساحة الرئيسية لجامعة 
بيروت العربية بلبنان .. وهو العمل الذى سبب له فيما بعد آلاماً ميرحة - يسيب 
وقوفه الطويل فوق السلم - فى عموده الفقرى .. وبعدها فى عام 1911 يذهب حسن 
خليفة إلى فرنسا فيقضى بها سبع سنوات يدرس قيها فن الميدالية - ثال' حسن 
خليفه جوائز عديدة عبر حياته الفنية ففى عام ١1917/‏ حصل على جائزة البورتريه " 
لبول ماير" بقرنسا كما فاز بال ميدالية البرونزية فى النحت الميدانى عن تمثال « 
اللحن الحزين» من صالون باريس الدولى عام .198 . كما نال أيضاً الميدالية الفضية 
فى التحت عن تمثاله د عذاب الإنسان » من صالون باريس الدولى عام 05١‏ وغيرها.. 

ولم تختلف. معاناة النساء عن الرجال فى حياتذا الفنية فما لاقامَ الرجال من 
معاناة وإهمال لاقته أيضاً النساء ولكن إضافة إلى المصير الذى اجتمعت عليه أغلب 
فناناتنا وهى الوحدة القاسية . بعد أن تساقطت - مع رياح الخريف - أوراقهن ورقة 
ورقة » فتكالبت عليهن قسوة الوحدة مع مرارة النسيان! .. ولكن تبقى إنجى 
أفلاطون هى التى تعرضت لتجربة السجن دون غيرها من الفنانات ٠‏ فلقد قبض 
عليها فى ممام 1104 فى أكبر حملة اعتقالات سياسية تشهدها مصر , لتقضى فى 
السجن خمس سنوات . والمفارقة أنه فى اليوم التالى للقبض عليها دق جرس الباب 
فى منزلها , وكان القادم مندوباً من وزارة الثقافة بخطاب تهنئة يحصولها على 
الجائزة الأولى فى مسابقة التصوير الزيتى التى أقيمت بين كبار الفنانين عن 
العمل فى الحقل . ومن حياة الترف إلى عذابات السجن قضت إنجى أفلاطون خمس 
| سنوات ولكنها تقبات الأمر بعزيمة خارقة ورفضت أية مساومات للتخلى عن 
مبادئها واستنكار مواقفها السياسية مقابل الإفراج عنها . فاستغرقت فى رسم 
المسجونات بعد أن أكتشفت أنهن لسن شريرات بطيعهن ٠‏ بل كثيراً: ماوجدت 
أعماقهن أنقى من كثيرات ممن يعشن حياة الترف فى المجتمع , وأنهن ضحايا القهر 


والظلم الاجتماعى .. وهكذا استغرقت فى رسممهن أو بمعنى أشمل . فى رسسم 


ليل 


'الخيواف الكبوحة الزاهرة بامفاعاة والقلق والشليمة والكؤوقت والميول: “و القسره 
القهر والشهواث المحرمة.التى تلتهب نان لدى أدنى لمسة : ترسم الأشواق العاطفية - 
والأمومة .الحبييسة والأيام المتساقطة مع الأمال فى بطء كظلام الثهار وساعات 
الاتكدان اللامياقية الف :قييننها السشينات اوتعتتوظ الزمن تلن يجرهين التق 
توشك أن تفقد أدميتها. 1 اا ٠‏ 

ظ وى 0 اليك ا وبفارق يوم واحد عن يوم ميلادها وهى ١5‏ أبريل 1175 
رحلت انجى أفلاطون عن هالمنا » بعد أن أصيبت فجأة بجلطة لم تمهلها غير أيام قليلة 
؛ بعد رحلة فنية تجاوزت ألف عمل فنى مابين لوخة زيتية ومائية ورسوم يالفحم 
والأعيان: : 1 : 

وأخيراً فالكتاب قصيدة وفاء شجية من فنان ذاق مرارة المعاناة والقهر يقدمها 
فيه :و خلاما لاق محيكو: "على" الدؤية من فكانيدار و عناقافنا النيسة .نوا افراها عبيرا 
| فى مكتبتنا الفنية وليدشن به .لبنة من اللبنات التّى تربط بين الفن والفناشين 


وحقوق الانسان. 
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(1) 


أفق غير منظور , وعلى نفس المسافة منها كنت أجلس بدورى على حافة سرير 
فخم شاردة - رغما عنى - أحملق فى نفس الأفق غير المنظور » فجأة .. قررت أن 
تخلع ملايسها رغم برودة الجو لتقف عارية تماماء ولأن هناك قواعد للعلاقة بيننا 
لايمكن الخروج عليها فقد اضطررت لأن أخلع ملابسى رغم شعورى باليرد لأقف 
عارية تماها على أمل أن تتخذ قرارا مضادا يقينى هذه البرودة ‏ غير أن الحمقاء 
وقفت تحملق فى اتجاهى وهى تفكر فى أمر لاأستطيع أن أتبين ملامحه؛ وكما 
تحملق فى أحملق فيها ليتكرس بداخلى شعور بالخواء » فى غبية تضايقنى ومع 
ذلك عقودتن: يسح ارش تف الاحفاة. 
00 

عندما وقف خلفها مقبلا عنقها كانت تبدو متوهجة , تنم كل إيماءاتها عن 
نشوة محمومة , وأنا - كما هى العادة - صورة مطيعة لايمكنها الخروج على النسق. 
تغمض .. أغمض.. تباعد بين شفتيها لتصدر أنة ملتهبة .. أباعد بين شفتى لكن 


المرل 


دون أن أصدر صوتا , تعض .. أعض », ترشتعش.. أرتعشء تسلم جسدها للمساته أسلم 
حيدى لننسات نه آذ للسفاف عننوية الذى الامحكلقه امرواعن افر فقيرا : عل 
هذا كان يحدث بدقة مُتقنة على المستوى الشكلى ٠‏ لكن تطايق الحركات كان يزيد 
توتراتى ؛ فالحمقاء القابعة على سريرها تحت جسد هذا القكزي عفرن سكاس : 
كيف يمكن لها أن تتقبل مثل هذا البدنء بل والأغرب أنها تستمتع به . الاشمئزاز 
كاد يجعلنى أتقيأ ( وهذا لم يحدث طبعا نتيجة المعايير الصارمة التى تحكم 
تصرفاتى) . فى هذه الليلة تحديدا بدأت أشعر بالقهر ولم أعد أخشى الظلام » فهو 
الذى يحررنى منها حتى ولى بالغاء وجودى. 
0( 1 

هاهى تعود لارتداء ملايسها «الشهن لدف :كنض المعاء مرف ا 
مثلها تماما) لكثنى أحشٍ يالسعادة حقيا يسبب لى انتعاشا جذلا .. لابد أنها 
سدكت كدوك مش متشا عكن . اشيلة »«السطسدنه لالد شن ل نيا الكارهة التى 
بدأت تحدقتى بها ؛ حاولت - بداقع من خوفى - أن أظهر لها بعض الود ؛ لكن - 
نظراتى لم تساعدنى ؛ وقتها فقط قررت أن أحاول. 

(( 

الجفاء المتنامي أصبح إطارا عاديا لعلاقتنا حتى إنها أصبحت لاتنظر إلى ؛ قد 
تقف أمامى لتصلح ثوبها أو زيئتها لكن دون أن تلتقى عيوننا . عرقت أن 
محاولتى بدأت تثمر , أفولها أشعرنى بالزهو .. والقوة 1 

000 

سأحاول أن أفرض وجودى. حتى فى حالة اختفائها , أحلام اليقظة بيدأت تزين 
لى المحاولة » فأخذت استعد لمعجزتى , إنها أسطورة الخلق قد تتكرر » الحياة من 
رحم العدم ,. سأكون جواء الصور المسلوبة الإرادة وسأختار آدمى من يين عشرات 
المحبوسين فى الأطر الزجاجية . وسأتعرى فقط عندما أرغب فى التعرى , 


وسأختار من يطار حنى الغرام وأغمض عينى وأياعد بين شفتى لأصدر أنة ملتهبة 
.. لا بل أنات تعوضنى فترة السكون التى سبقت الخلق ؛ نهضت هى متجهة إلى 
الياب؛ ورغما عنى نهضت أتا متجهة إلى الباب » لكنى أخذت وضع الاستعداد 
للبقاء لحسن الحظ أننى لاأراها . استجمعت قواى ؛ قبل أن تغلق الباب نظرت 
وراءها .. نظرت ورائى ؛ لمحت على وجهها طيف ابتسامة متحدية , فأجبتها 
جانكيكابة تصن اخلقه هن الناب: 
0 

فشلى قادنى إلى حالة من الإحباط . سحقنى الاكتئاب ؛ لحسن حظى كانت هى 
أيضا تمر ينفس المشاعر. لم أكن مستعدة لأن أراها سعيدة وأنا مكتمئّبةء حالتها 
السوواوية ججاكيا قوفن التدسين الذى أدمنه ؛ علاقتنا انحدرت إلى أدنى 
مستوياتها خاصة مع بقائها فى الغرفة لفترات طويلة مما جعلنا فى مواجهة 
مستمرة , أخذ نفسا من سيجارتى ؛ يتصاعد دخان سيجارتها 5506 الشديد 
جعلنى أستعيد بعض الثقة بنفسى فأقرر أمرا , إذا كنت قد فشلت فى المرة 
السايقة فان ذلك حدث يسبب خروجها الذى أخل بمعايير العلاقة يينئا . أما فى 
وجودها فالأمر يستحق محاولة أخرىء؛ إن حركة مبادرة قد تعيد تنظيم موازين 
علاقة التبعية » فقط سأنتظراللحظة المناسبة. 

0 

كانت واكفة انافئن سك كوي , عقت وافقة آمامها اسك كويا “رشقت رسفة .. 
رشفت رشفة , نظرت إلى بكراهية .. نظرت إليها بكراهية .. انتبهت إلى أننى 
مازلت أقف عند حدود الثكرار السلبى . فقررت أنها اللحظة المناسبة ‏ فى انفعالة 
| مفاجثة رقعت يدى بالكوب وألقيته بكل قوتى فى اتجاه وجهها.. 
فى الوقت المذى كانت أشلائى تتناثر فيه مع زجاج المرآة المحطمة , كانت هى 


تهوى على السرير وتجهش باليكاء ! 


فيل 


ولن تستآاجر ممثلة مغمورة لتدس لى السم فى شرابى 
الأكنا الاق يشعر كن والريندمق القرارة 


لدى أسباب كافية للسكوت 

حت إن الحياة فى ذات الوقث 
وهبت أناساً آخرين 

أسباباً كافية للتكلم 

وقدرات خسيسة على اقتحام فضائى 
أجدنى مضطراً للتكلم 

حيث يصبحون فجأة فى مجال الروّية 


يفل 


يتحركون بنشاط صامت 

كمن يجهزون لموتى 

سوف أشغلهم عن هذا مؤقتاً 

" مؤقتا" هذه أستخدمها بينى وبين نفسى منذ سنوات 
ربما " مؤقتا" حقيقة أشد صلابة من * خطة التاريخ" 
لم أقابل أحدأً يمتلك خريطة معقولة للتاريخ 
فركانة ممنناكفة ؤت اكمسل:اسحماعن 

الأمر لايعنينى على الإطلاق 

حيث لاجدوى من كل هذا 

الشك فى الجدوى يحمل فى طياته مصادرة تقول: 
إنه لابد لكل شئ من جدوى 

بما يعنى أننى أنطوى على تكوين أصولى 
مقاومتى الخفية للخواء 

تأكل نصف قدرتى على التركيز 

أحياناً أتصور أثهم أيضاً فى معركة عنيدة 
يقابلوننى ينصف وعيهم 

مما يجعلنى أشك فى قدراتهم على التفكير 

كما أنهم يشكون فى قدراتى 

الآخرون عتامة يتكلمون فيما لايرغبون التكلم فيه 
ريما لأن مافى داخلهم حزين أيضاً 

ليست هناك طريقة يخرج بها المرء من نفسه 
ليرى الأشياء بحياد فيزيائى 

ريما كانت الألوان أكثر هدوءاً 


ل 


وأصحابى أكثر معقولية 
ربما هم حقيقيون. 


باعتزاز ماساوى 
كما يصف تيتشه انكسو جوراس ‏ 
«اقدئ لايس موسق الالواق 7 0 
زأفشى من جتازني الطريلة مقياسكا قزر الامتخطامة 
' أعشى كملك شرقى سابق يتجول فى إيطاليا. 


و« 


هالف الهوى لفتين بالعصايا 
وأديها ف الرمل 

يمكن 

تصحى الورد 


هارفع رجلى اليمين قدام 
وأنط بالشمال ف العالى 
يمكن , 

يولف طير 


. هازق قلبى العجوز 
عابط 

كإنه النهر.. 

زاحف ع الحصى بالطحى 
وأسيبه 

يعوى بكرامه 

على طبل شبه الجوع 
0007 

يخف الوجع 


فيل 


حبى كالقمر 


حبى لك كأقمار الليالى 

كل يوم هو بحال 

هو يوماً فى حبك كالبدرٍ 
وقفى حبك يوماً كالهلال 

فلا تشقى نفسك بالسؤال 

أو يفزعنك تقيير الأحوال 

فالقمر يظل قمراً فى كل الأشكال 
“ولو تحول يوماً من بدر إلى هلال 


ندى إمام عبد الواحد 


جنون 
يتدحريج حجر من سطح دار القرشى » 


تقرع العصى صفيحة . ينهق حمار , 
تشفغوالحصلان , يثيح كلب ؛ يصرخ 


يضنا 


رضيع ؛ تخور جاموسة ؛ تصيح الديوك 
قى غير مبعاد الصلاة : تموء قطة , 
يزيط العيال : 

- بيو ؛ بيو . 

تكر الأصوات وتفر , العجوز تسوطه'٠‏ 
النبرات ؛ يغتاظ , ينفخ . ينفر . يهيل 
طوب ( الجحريدة) على خيالات العيال , 
توجعه الصيحات ؛» يدور حول رسمه , 
يستكشف الأبواق المتنمرة , الأولاد فى 
مخابئهم يتحفزون. تنقله يثير الزوايع 
رمال وأتربة وسيل من الزلط , أيرز 
معن شارع النحيفية , أتلفت خوفاً من 
الكلاب المسعورة: يلخمشى التوجس ,2 
أصطدم بالجسد الصخرى » يقبض على 
ياقة قميصى من قفاى , يرجف قلبى , 
ينز جسدى عرقاً ورعباً . تتسمر عيناى 
على تعا يده منتدوكة الهواف عيتاء 
تطقان شررأ ‏ أتوسل فى صمت ليدعنى . 


٠‏ تغطى ريالته ذقنه , يتحشرج صوتى: 

- ياعم الحاج أنا.. 

صفعة قوية تلحد حروفى ؛» وثانية 
تهدنى . وثالتة تطلق رفاتى من يده 
:أجرى » يتقوقع مطرحه . موجات 
الأصوات تترفزه . يتوعد الجميع 
وكا لت ييكن» اطدوى الأركن ين لوالا 
يتضاحكون » يتعالى صخيهم ٠‏ تعرقل 
كدسى النشو لحك + تسالتة رشيققه 
من الصوان » تنهضئنى سرعة شوق كل 
السرعات , ألهث ؛ تتبدل الأرض ثعباثاً 
مهولا يبفلم كل الأكسييات لقسدى اتيز 
أمام الدار ؛ عقد مايين حاجبيه . مسح 
دمائى بتؤده وصرامة , لم يركلنى 
بالأسئلة ؛ طبطب على كتفى الموجوع , 
أكتم الامى : ينطق: 

- من الذى ضربك ؟؟ 

اأقذكي المكاة: يميلتئ قهرة «يهفت 
نحيبى ؛ يعاود السؤال: ْ 

- من هو الضارب؟ ؟ 

أرد بحروف موتورة: 

الشه مسد 

-وكيف أمسك بك؟؟ 

أصمت . يتجاهلني » أتألم بآهات 
مكبوتة. يطلب الإجابة تخذلني الكلمات 
٠‏ أتشنج » أتحصسس آثار يده القائرة , 
وجحكن والدلامنات ] لأسن والحيح افسكرنق 
صوته الرخيه: 

- أين الشبناب كان , جمالاً وفتوة 2 
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دق اللسواو موتق ل مقو شال 
كشمير وجلباب جوخ ؛ أمل كل بنات 
القرية . عايق ودمه لخفيف » لايعود من 
الأسواق إلافى أنصاف الليالى ؛ وفى 
ندثة نكا دو أققاء :منوووة على العتطره 
لايسمع إلا خرير مياه الزواريق ٠‏ ولم 
ير إلا شقاوة القطط. وقف. وفجأة 
عونت انقكلة البكيهماء الي موس 
ليكة اللعقل:. 

يضمدنى ؛, أغادره إلى حيثما أتيتث 
وفضى يدى حسفنة زلط . ينده على , 
لاأعيره أذنى » أقايل العجوز , لاأجرذ 
على رميه بالطوب ؛ أنصرف مبتعداً , 
يشده أبى بقوة ؛ يقعده جواره . يبادر 
أبى بالقول: 

- أمسكت بشيطان وضربته . 

يسال أبى كاظماً غيظه: 

- مأذا فعل لك؟ ؟ 

ينكمش فى هدومه » تتعارك الأجوبة 
فى مخيلته » يقول بصوت رائق : 

- سرق قلوسى وياع أرضى لغريمى 

يسخر أبى: 

بالإوعرفك” 

يقضم الكلمات: 

- بل تربى فى بيتى ؛ أذاع جنونى » 
سبك الحكايات ونهبنى. 

يصر أبى : 


- ليس هى. 


يدعك جيبهته المستسخة , يقطع 
يكلماته قرص الصمت: 

جلاعم كلهم “فى 

اكلمتكئ عاذت النشحطية بلشهتق 
. ينتفض وبيده نصف قالب طوب , 
يحول أبى بيتنا. 


كانوا ينزقون دماءهم فرحين 
قالوا إن عشقت فأنت بالخيار 
أن تقتل أو تنتحر 

هل رأيت العاشقين البارحة 
كانوا يشتاقون للنار كالفراشة 
إذ تسعى نحو حتفها 


عصام الدين محمد أحمد 


كان البحر 


قرى العاشقين 


.غمدا يأتى لك العاشقون 
لايمليكون غير أغنية 
وعذايات الطفولة 
يشقون القمر 

يبنون سلما قى السماء 


غير أن العينين 
ين 

مانسيه البشر 

وردة العشاق 

تحكم فى الدماء 
الأحداق ١‏ المهج) 
لاتنس قرى العاشقين 
ين هى ؟ 

شؤُسسها من جديد 
لافائدة 

هل جاءك العاشقون البارحة 


ضن 


يغنى أغنيته الباكية 
عندها 

رحل العاشق 

لم يكن يرجو 

غير ارتهماشة بد 
ونظرة حانية 

قرى العاشقين 

قرى العاشقين 
مذبحة 


عبد السلام صيحى 


أشجان 
حضرة السيد مدير التحرير 
تحية طيبة إلى سيادتكم/ إننى 
أبعث إليكم بهذه القطعة الزجلية كتبتها 
حفيدتى شيرين أبو ريد راجح المدرسة 
المساعدة بقسم الارشاد السياحى فى 
كلية السياحة والفنادق يجامعة المثياء 
وهى تعبر عن تجربتها الذاتية 
ولكم ياسبيدى خالص الشكر والاحترام 
أشجان محمد كامل 


تكن يا" اشجان " 

ده الكلام كثير 

فى العيئين وعلى اللسان 
ذى التطلرة “فوين؛ 
5-07 


والصدر دافئ وعمران 


أهى قاعدة تدور 

مش عارفة لها رأس من رجلين 
ولاحلو من شين 

وكل ماتنحل عقدة 

الثانية تريطلها اثنينن 


ماهو كان فيه جنية 

وساكنة بيتين 

جلية مؤذية 

لأكدوقت زاحمفة ولالنبن 

. وشوف ياصاحبى 

راث قتفوت خلف “" شرنهة 
علشان لما تقول شمال 
اللثيمة تجرى جهة اليمين 
ولما تقول أبيض 

صاحبتنا تروح يسرعة قايلة: 
ل.. إسودين ! 

داخت البنت " شرين" 

راحت تقول: ده مين والا فين؟؟ 


د أضيلها ١‏ وإى انعا علوة 


1+٠ 


وهو الأصيل برضه يكلمك من ورا 


ظهرك ؟ 


والا يقف قصادك والكلام مين فى 


عين؟ 


قالت" أشجان": 

ده عمل ولا المشعوذين 

والسعن ها اناق :ايل 

نادى الملكين 

لأ.. ربنا هو خالق الإئس والجان 


تعالى يا أميرة الجنيات 
كل طلياتك جهزناها 
جمر .. ويخور .. وتعويذتين 
قالت: لأ.. معوذتين !.. 


أه .. أنا فى متاهة.. 
إصبرى .. لما يجيكى اليقين 
وتعرفى خبره بعد حيين 
ولكل أجل كتاب 
لكل نتاسة بان 

شيرين أبو زيد راجح 


ثنائية الحلم والحقيقة 


ماأحلى عينيك قى الغناء ! 
كأحلامى المرسلة - 


اقوية الدكينية 

ترسم بيسمة عبر الفضاء 

ماأحلى ثغرك الباسم صباحاً 
حدثينى عن زمانك .. 

وعن شهريار 

فكل الزهور تفرقت .. 

على خدى ( شقائق الشعمان ) 
وانزوت فى جحور الأرض 

تبنى فى جسمها .. شوكاً للاشتهاء 
ترسل عطرها لمن يفض بكارة 


المسياء 


5000 

عن صورة القارس المكبل 

- على برواز أحلام الشعوب - 

فى جدار القلب الملقى فى الشوارع 


للذئكاب 


يفكر فى فك قيود المعبد 


فاستهوته صحراء المسباء 


ماأحلى عينيك فى البكاء ! 
كل الحروف - كقلبى - ضائعة 
دعاشيوية المميله 


كل أنابيب السموم لاتفيد 
لن يجدى الهروب من الزمن 
عبر حدود الدود والشجن 
وأبواب الرأس حبلى بالسقم 
والوطن يحتسى - الشعب - 
كؤوس مرارة الانقصام 


والألم 


١4١ 


وصوت التور المولج قى صضجيج 


المدينة 


يتوجحد فى قلب الفارس المعلق 
على حصان أشواق الصباح 

وفى نقس اللوحة 

يتفرقون من حوله 

كل يحمل أوراقه لحيث شاء 


جاأعلى شيتيك قن كوخ الفكاء 
والبكاء! 
إيهاب العثمانى - نجع حمادى 


درة الزمان 
محمد درة الزمان ‏ 7 
ووجهه ساحة الوطن 
محمد.... بارق الأمان 
ساعة المحن 
حاملاً همومنا 
رافعا هاماتنا 
إن عزا دهر 2 
أو جار زمن 
قوله شرر 
فعله درر 
مثل قولنا 
00 
أو عاقر 
يلا ثمر 


حجر على حجر 


ووجه طفلنا 

يسمة الدهر 

إن غاب القمر 

وروح طفلنا 

رد فعل غاضصب 

قام يقذف الحجر 
بوجه غاصب مستكير 
أحرق اليشر 
والصمت .. والكفن 
عالم .. بلاضمير 


على عبد الكريم 


القدس راجعة 
فلسطين ياأرض الديانات 
فلسطين ياحبيبة السموات 
لن يرضى الإله قهرك 
وقتل الأطفال وصراخ الأمهات 
يادرة الاسلام والأقباط 
يامهد الرسالات والدعوات 
لن يفلت أعدائك من جلد السياط 
ستهزم الحانات وتنتصر المقدسات 
سيجلد الحاخامات 
والجنرالات أولاد الضائعات 
وتعودى يافلسطين بعد الأنين 
لراحة السنين ياأم الطاهرات 
ويعود الحجيج إلى قدسك 
بعد الحنين والدعاء فى الصلوات 
ياقدس يأعبير الريحان 
ياغذاء الروح والأميرات 


ل 


ستعود إلى دفء 000 

تنصلى وثغتى أعذب الألحان 

ستعود ياقدس الزمان 

ياقرة الأعين ياأعز البلدان 

توك ياقدمن الأمان 

نقبل أرضك والجدران 

ياقدس أن الآوان ٠‏ 

وارتفع صوت الأذان 

الجهاد .. الجهاد .. الجهاد 

باحدوه العرن والعيعان 

فيوم النصر:قّد حان 

واسألوا الأيّات فى القرآن 

ستعلو المآذن وتدق الأجراس 

وتعانق الأهلة الصلبان 

وسيكتب المؤّرخون 

يوم النصر بكل لسان : 
محمد وديع العلاوى 


0 و لئ ١‏ 
قريبا .. سأعود إليك 
هنالك يمكث الغالى جريدأ 
هنالك نلتقى عدلاً غريباً!! 
الك قن دي ند عقي 
على الحب الأصيل مضى مريبا 
*3 تنا * 
رمال تشتكى وجعا مريرا 
يدوس صدورها دوما ويمضى 
.. هو الفزع الذى دؤى بأرضى 
ترى أيسير ذا قدماً يباهى 


ترى أبسير مبتسما .. أمامى؟! 
فيما ويح الفؤاد وياعذابى 
ستقتل كل راياتى .. وسامى !! 
+ 0 0 
فأين من ارتقول ؟! .. كلا سأمضى 
إلى الدرب الطويل هناك قومى 
فؤادى قد رأى نوراً مطلاً 
ترى أهو الصباح أتى للومى ؟! 
نعم .. فأنا .. غفلت وهامصيرى 
إلى السحب التى غطت صقورى !! 
«ه صلاح الدين» ذا قلق ثراه 
وحطين التى شهدت نسورى 


4# #* 


تنادى اليوم فى هلع : هلموا 
شراق قد مضى لكمو ..! وجاءوا 
بغلٌ لطخوا جسدى .. وطفلى 
يصار عهم هنا فهمى وباء 


زكريا عيد المحسن على 


4# 


هل يفيد انتحارى ؟ 

. لاشك فى أن الكتاية تساعد كثيراً 
على تخفيف التوتر . وهى عبارة باردة 
يمكن استبدالها بعبارة أكثر توافقا: 
الكتابة يمكنها أن تصد فكرة الانتحار: 
ماذا لو انتحرت احتجاجاً غلى سلوك 
القيادات العربية تجاه مايحدث فى 
فلسطين ؟ المشاهد التى نقلتها وسائل 
الإعلام لايمكن التعبير عنها بالكلمات : 
شور قن مبواضيكة كرمنانة مله + 
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أطفال وشباب يستشهدون كل يوم؛ مدن 
220:07 
المروحيات والرشاشات تقذف الموت 
على أحياء كاملة لاتفرق بعد أيام قلائل 
من اشدلاع أحداث فلسطين راودتشى 
فكرة إلانتصار إحتجاجاً على يرود 
الأنظمة العربية وردود أفعالها المحبطة 
والانهزامية. ثم أقلعت عن الفكرة - أملاً 
أو سذاجة - عندما أعلن عن عقد قمة 
عربية . لكن سرعان ماعاودتنى وأنا 
أستمع محبطاأً وحزيناً للبيان الختامى 
. وقلت انتهزها فرصة فأكتب ورقة 
أضعها على جثتى قبل أن أموت , رسالة 
تقول: انتحزت احتجاجاً على الأنظمة 
العربية وقمتهم الخائبة. 

شرعت فى التفكير من حيث توقفت 
فى المرة السايقة: هل يفيد انتهارى 
القضية؟ 

وبما يدفع نظاماً عربياً - أو نظامين 
على الأقل - لاتخاذ موقف حقيقى إزاء 
مايحدث لأهلنا الفلسطينيين . هذا من 
الناحية العامة أما من الناحية 
الشخصية فان فوائْده لاتصصى , 
فالانتحار هو السبيل المضمون للراحة 
من كل أوجاع القلب هذه . وهى يتيح لى. 
فرصة, ألا أرى بعد ذلك نظاماً عربياً 
واحداً ( اللهم إلا إن كنت من أهل جهنم) . ' 
هذا ماكثت أفكر_فلقه قبل أن يردتى 
صوابي إلى حقائق أخرى ليس من 


وليست 
النظم العربية 'فان حياة هذه الثظم 
هى الأهم فى الواقّع . : 

ثم إن إنتحارى - على الأرجح - 
سياتى بنتائج وخيمة لن تكون فى 
صالح أى قضية وعلى رأسها قضية 
فلسطين . إذ ربما ينتهز زبانية 
الأخظلمة العوينة هدم الفوطدة السدللنا 
عا تفطوية لتقالات الصحف وشمراتك 
الأشنان والأغنافن الوطكية على مناه 
المواطن العربي. 0 

ومن باب أولى يؤكد إنتحارى أهمية 
المعالجهةالزائفةالتى تتبناها هذه 
النظم للقضايا العربية. 

وسوف يسهل انتحارئ على هذه 
الطوئقة لكاهة تعس عه مدن التسفامد 
والأفكار العامة التى تميز نظرة الئاس 
إلى الأخحهان والتتتجر ين وافتقيلات 
بطريقة أو يأخرى - بكل من ينادى 
' بتحرير فلسطين . فيقال مشلاً إن 
الدعوة لتحرير فلسطين ظاهرة مرضية 
أى فوق طبيعية مضادة لسلامة الخيار 


1 5 أى منا أى أهمية لدى 


الإاستراتيجهى 0 وأن أسساس هذه الدعوة 


يكمن فى العبقل اليناطن وضبوهنات 
الطفولة.وقد يطالب أحد دراويش 
السلطة المغرمين بكل ماتتخذه من 
مواقف بالزج يكل من تسول له نفسه 
المطالبة بتحرير فلسطين فى 
مستشفيات الأمراهن العقلية, 
لم يتبق لى من فكرة الانتحسار 
إحتجاجاً سوى جانبها الشخصى » وهو 
بالفعل الجاني المرضى فى المسألة , 
امكل الانتمار جروا من افيه 
العام - مجرد الهروب ؛ أو عدم قدرة 
النفس على مواجهة الواقع وترويضه ( 
ترويضى الواقع وليس النفس). 
نينا 
لقد أقلعت حقاً عن فكرة الانتحار من 
أجل فلسطين - أو ببالأحرى من أجل 
النظم العربية . لكن للفكرة - مازال - 
بريقها , تراودشى من حين لآخر . ومن 
أجل ذلك استعتت بالكتاية . لعلها تقدر 
على صد الفكرة نهائياً. أو لعلها تقيض 
لى من ينصحتى بالان حار ويقنعنى 
بأن الفكرة صالمة وذات نتائج لابأس 
بها. ساعتها - صدقونى - سانتمر 
فوراً وبكل ارتياح. 
عصام الزهيرى 
الفيوم 


نل 


